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الأسلوب القرآني في عرض القوة 













حف القاف 


أولا: المعنى اللغوي: 
المادة (ق وي) لها أصلان متباينان في اللغة» الأول: يدل على الشدةٍ وخلاف الضعف» 
فمن الأول القوة» والقوي: حلاف الضعيف. وأصل ذلك من القوى» وهي جمع قوة من 

قوى الحبل. 
ومن الأصل الثاني القواء: الأرض لا أهل بها. ويقال: أقوت الدار: خلت. وأقوى القوم: 

صاروا بالقواء والقي» وأقوى الرجل: إذا فني زادهء والقوة: الطاقة من الحيل» وجمعها قوّى» 

ورجل شديد القوى؛ أي شديد أسر الخلق''2. والقوة المقصودة هنا مأخوذة من الأصل 

الأولء فالقوة: خلاف الضعف. 
فالناظر يرى أن معنى القوة في اللغة يدل على خلاف الضعفء والقدرة على فعل الشيء. 

ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 
قال الجرجاني: «القوة هي تمكن الحيوان من الأفعال الشاقة» فقوى النفس النباتية 

تسمى قوى طبيعية» وقوى النفس الحيوانية تسمى قوى نفسانية» وقوى النفس الإنسانية 

تسمى: قوى عقلية. والقوى العقلية باعتبار إدراكاتها للكليات تسمى القوة النظرية» وباعتبار 

استنباطها للصناعات الفكرية من أدلتها بالرأي تسمى القوة العملية»7". 
وقال الطاهر ابن عاشور: «والقوة حقيقتها حالةٌ في الجسم يتأتى له بها أن يعمل ما 

بشق عمله في المعتاد» فتكون في الأعضاء الظاهرة» مثل قوة اليدين على الصنع الشديد» 
والرجليج على الحشي الطويل» والعيدين على النظر للسرقيات الدقيةة . وتكون في الأعضاء 
الباطنة» مثل قوة الدماغ على التفكير الذي لا يستطيعه غالب الناس» وعلى حفظ ما يعجز 

عن حفظه غالب الناس)0", 

)١(‏ انظر: تهذيب اللغةء الأزهري 4/ 2775 الصحاح» الجوهري 559/5 75» مقاييس اللغة» ابن فارس 
/ ”لال لسان العرب» ابن منظور 2507/١5‏ القاموس المحيطء الفيروزآبادى 217107 تاج 
العروس من جواهر القاموسء الزبيدي 9”9/ 7”5. 

() التعريفات ص 19194. 

وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف» المناوي 5ا”, الكليات» الكفوي ص ,1 لاء دستور العلما 

الأحمد نكري 58/7. 

المعرير واتزيرية إانة. 


القوة في الاستعمال القرآني 





وردت مادة (قوي) في القرآن الكريم (؟4): يخص موضوع البحث منها(١‏ 4) مرة!". 
والصيغ التي وردت هي: 


تتقك لكك اللا كك 
* 


عدوا لَجُم مَاأسَعَطعَشم ون فو [الأنفال::+] 
ا ل إن لَه موص سيد ألْهمّابٍِ )4 [الأنفال:57] 


ذكر أهل الوجوه والنظائر أن القوة في القرآن على خمسة أوجه'"» لكن بالتأمل في 
هذه الأوجه نجد أنها كلها تعود | إلى معنى واحدء وهو المعنى اللغوي؛ وهو الشدة خلاف 
الضعف”2. 

قال الله تعالى: كا دجي ره ُو 4 [هود: ]. يعني: : من أتقوى به من الجند» وما 
أتقوى به من المال). 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ محمد فؤاد عبد الباقي» ص 0/17 -ىمه. 

(؟) انظر: الوجوه والنظائر في القرآن العظيم؛ مقاتل بن سليمان ص417-/86» الوجوه والنظائر» الدامغاني 
ص 7417 28 نزهة الأعين النواظره ابن الجوزي ص 44٠-584‏ . 

(*) انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس 5/5 7؛ لسان العرب» ابن منظور .7١5/1١6‏ 


(5) انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني» ص9 .4١‏ 
لله ١000.‏ .الالازانالا 


حف القاف 


الألفاظ ذات الصلة 

الشدة: 

الشدة لغدّ: 

قال ابن فارس: «الشين والدال أصلٌ واحدٌّ يدل على قوةٍ في الشيء» وفروعه ترجع إليه. 
من ذلك شددت العقد شدًا أشده. والشدة: المرة الواحدة»20. 

الشدة اصطلاحًا: 

هي «اسم من الاشتداد»7". 

الصلة بين الشدة والقوة: 

أن الشدة في الأصل هي مبالغة في وصف الشيء في صلابة» وليست هي من قبيل القدرة» 
أما القوة فمن قبيل القدرة7". 
القسوة: 

القسؤة لغة؛ 

القسوة: الصلابة فى كل شيء» وحجر قاس: صلبء وأرض قاسيةٌ: لاتنبت شيئّاء والقسوة 
في القلب تعني ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه. وقسا قلبه قسوة وقساوة وقساء؛ء وهو 
غلظ القلب وشدته؛ وأقساه الذنب» ويقال: الذنب مقساةٌ للقلب7). 


الغسوة اصطلاحًا: 
قال الراغب: «القسوة: غلظ القلب2206. 
الصلة بين القسوة والقوة: 


أن القسوة تستعمل فيما لا يقبل العلاج؛ ولهذا يوصف بها القلب وإن لم يكن صليًا"''» 
أما القوة فهي ليست كذلك؛ بل هي القدرة على التمكن من فعل الشيء. 


19 /# مقاييس اللغة‎ )١( 

2( الكليات» الكفوي ص 5٠‏ 0. 

2 انظر: الفروق اللغوية» العسكري ص 7917. 
(4) انظر: لسان العرب» ابن منظور /١0‏ 18. 
)2( المفردات» ص .59/١‏ 

(5) الفروق اللغوية العسكري ص 579 . 





الضعف: 

الضعف لغة؛ 

«الضعف والضعف: خلاف القوة. وقد ضعف فهو ضعيففٌ» وأضعفه غيره. وقومٌ ضعافٌ 
وضعفاء وضعقة واستضعفه» أي: عذه ضعيفً270. 

الضعف اصطلاحًا: 

هو: اوهن القوة حسًا أو معنى 

الصلة بين الضعف والقوة: 

يتفقان في أن كلا منهما من فعل الله تعالى كما أن القوة من فعل الله تعالى» تقول: خلقه 
الله ضعيقًا أو خلقه قويًا”. ولكنهما متناقضان» فالضعف خلاف القوة. 
الوهن: 

الوهن لغدّ: 

هو الضعف وقد وهن ووهنه غيره» فالفعل يلزم ويتعدى 

الوهن اصطلاحًا: 

قال الراغب: «الوهن: ضعف من حيث الخلقء أو الخلق)2. 

الصلة بين الوهن والقوة: 

أن القوة هي القدرة على التمكن من فعل الشيء؛ والوهن أن يفعل الإنسان فعل الضعيف 
وهو قويء فالوهن فيه انكسار للجسد بالخوف وغيره'"» إذن فهي خلاف القوة. 


0 


60 


.19٠0/5 الصحاحء الجوهري‎ )١( 

)22( التوقيف على مهمات التعاريف. المناوي ص ”777 . 
() انظر: الفروق اللغوية» العسكري ص 7750. 

(4) انظر: مختار الصحاح. الرازي ص 575 7. 

(0) المفردات ص /8/41/. 

(”) انظر: الفروق اللغوية» العسكري ص .771١‏ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


0 0 


أولا:وصضف الله تشهه بالقوة: 





سمى الله تعالى ووصف نفسه بالقوة» 
وقد ورد تسمية الله تعالى بالقوي في القرآن 
في تسعة مواضع من الكتاب العزيز''". 

ومن ذلك قوله تعالى: كدأب الي 


وعَوْت وَالدِينَ ين مَبَلِهِمٌْ كقروا يليت أس 
َلَيَدَهْهُ ) 300 إِنَّ أله مو ود 


جور ابم 0 

وقال تعالى: #8إلْمَدَ أَرْسَلْنَا مُسُلَنَا 
يكت وَأْلنَا مَمَهُما عوُم الككب رالبرات 
لوم لاس با لقني وَأرَلك] ليك شونا 


2-2 


د وَمََفِمٌ ع ل 10 
سديد للناد لاس وليعلم ) لله من بنتصرةء 
مووعة َّ أنه معط 2 * 

ورم ا إن الله قوم حَرِيدٌ 4 [الحديد: 
]ء 


وقال سبحانه: «كَتب أنه لخَورت أنأ 
َمُسْةإرك لله وَدٌعَزِيرٌ # [المجادلة: لبيك 

وقال تعالى: «َإإِنّ ريلك هْوَ الْقَوئُ 
َلْعَزِيٌ #[هود: 15]. 

وقال: نه > أَطِيِفلُ عادو بره ك2 


وَهُوٌ لووك ألَْزِيدٌ #[الشورى: 14]. 
قال ابن جرير: « إن أله قي © [الأنفال: 
6 لا يغلبه غالبٌ ولايرد قضاءه راد ينفذ 


أمره ويمضى قضاؤه فى خلقه؛ شديدٌ عقابه 


)00( انظر: النهج الأسمى» محمد الحمود النجدي 
ص 775 





لمن كفر بآياته وجحد حججه»!". 

وقال الزجاج: : «القوي هو الكامل القدرة 
على الشيء» 3 تقول: هو قادر على حمله. فإذا 
زدته وصفا قلت: هو قوي على حمله. وقد 
وصف نفسه بالقوة فقال عز قائلا: #إإنَّ 

أنَدَ هو يراق ذو الْفرَّوَ لْمَيِين 4 [الذاريات: 
ا 

قال ابن القيه"': 
وهو القوي بقوة هي وصفه 

وعليك يقدريا أخا السلطان 

تعالى (المتين: والعزيز). 

قال تعالى: ميلك مْوَالْقوِضُ عرد » 
[هود: 17]. 

وقال: م أ لله لَلِيفْ سادق يرق عن هق 
7 مسف نمه ة 

وقال تعالى: لإ إِنَّ أ مو 


١ 
93 


]. 
لروَاقٌ 0 
لرزاق 


بأهمع 
١‏ 
لت 
مم 


و 


لْمَتِينُ 4 [الذاريات: 08]. 


قال الزجاج: «المتين أصله فعيل من 
المتن الذي هو العضوء ويقال: ماتنته على 
ذلك الأمر إذا قاويته مقاواة» وهو يفيد في 
الله سبحانه التناهي في القوة والقدرة»7". 


(؟) جامع البيان» الطبري 771/١١‏ 


2 تفسير أسماء الله الحستى» الزجاج ص 4 0. 

2 توضوح المقاصدد وتصسيح القواعد في شبرج 
قصيدة الإمام ابن القيم» الحمد بن عيسى 
5 

(4) تفسير أسماء الله الحسنى» الزجاج ص 06. 
وانظر: تهذيب اللغقء الأزهري ”/١5‏ بلك 


وفي اللسان: «والمتين صفةٌ لقوله: «إدُو 
لْمُرّر أ وهو الله تبارك وتقدسء ومعنى 
در المُرّهَ آلْمَيِينُ» ذو الاقتدار الشديده 
والمتين في صفة الله القوي» قال ابن الأثير: 
هو القوي الشديد الذي لا يلحقه في أفعاله 
مشقةٌ ولا كلفة ولا تعبٌء والمتانة: الشدة 
والقوة» فهو من حيث إنه بالغ القدرة تامها 
قوي» ومن حيث إنه شديد القوة متين. 
قال ابن سيده: وقرئ (المتين) بالخفض 
على النعت للقوة» لأن تأنيث القوة كتأنيث 
الموعظة من قوله تعالى: مس ج20 
موعِطَة 4 أي: وعظٌو20. 

يقول الرازي: «قال: المتين وذلك لأن 
ذو القوة كما بينا لا يدل إلا على أن له قوةٌ ما 
فزاد في الوصف بيانًاء وهو الذي له ثباتٌ لا 
يتزلزل» وهو مع المتين من باب واحدٍ لفظًا 
ومعتى» فإن متن الشيء هو أصله الذي عليه 
ثباته» والمتن هو الظهر الذي عليه أساس 
البدن» والمتانة مع القوة كالعزة مع القوة؛ 
حيث ذكر الله تعالى في مواضع القوة مع 
العزة فقال: مَإقَرعنُ حَرِيتٌ # [الحديد: 16]. 
وقال: لامي ألْعريرٌ 6 [هود: ”5]. 

وفيه لطيفة تؤيد ما ذكرنا من البحث في 
القوي وذي القوة» وذلك لأن المتين هو 
الثابت الذي لا يتزلزل والعزيز هو الغالب» 
ففي المتين أنه لا يغلب ولا يقهر ولا يهزم» 


8949/17 لسان العربء ابن منظور‎ )١( 


التو 


وفي العزيز أنه يغلب ويقهر ويزل الأقدام» 
والعزة أكمل من المتانة» كما أن القوي 
أكمل من ذي القوة» فقرن الأكمل بالأكمل 
وما دونه بما دونه» ولو نظرت حق النظر 
وتأملت حق التأمل لرأيت في كتاب الله 
تعالى لطائف تنبهك على عناد المنكرين 
وقبح إنكار المعاندين»7". 

وقال البخاري: «باب قول الله تعالى: 
إن أمه هْوَاَلَرَاتُ ذوالْموََ الْمَِينُ 4 [الذاريات: 
ا 

وهذه الآية ونظائرها تدل بوضوح على 
أن الله تعالى موصوف بالصفات العلياء كما 
أنه مسمى بالأسماء الحسنىء فالقوة صفته» 
والرزاق اسمهء وتقدم أن كل اسم لابد أن 
يتضمن الصفة» وبذلك وغيره يرد على 
المنكرين للصفات20). 

ومن مظاهر قوة الله تعالى: 

.١‏ نصره سبحانه لرسله. 

قال تعالى: «#كتب أمّه شرج أنأ 
رسك أنَهتَوُعَزِيرٌ ‏ [المجادلة: ١؟].‏ 

ومن ذلك نصره لأهل الإيمان يوم 
الأحزاب» قال تعالى: 2 يكبا دين ءاموأ 
عَكِيِمَ رِهًا وعدا لم رروكأ ركان لله 
(؟) مفاتيح الغيب» الرازي 1917/74 
() أخرجه البخاري في صحيح 94/ .1١8‏ 


(4) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» 
الغنيمان /١‏ 9. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حف القاف 
1 5 الذي لسر 


0 20 
إلى أن قال: ورد أمَه لين كقْرا هم 
رينالوأ حيرا وَكَقَ أله الْمُوْمِيَ الْفِيَالَ وكات 
كله وَبا عي 6 لين هوشم 
أ مر كدق ف 
سروت هَرِيعًا 
© 1 - 030 7 وَأ 
لَّّ موا وكات دَّهُ عل كل مَوْو م برا 4 
[الأحزاب: ه-لا؟]. 
؟. إهلاك الله تعالى للأمم ب 


قال تعالى: أن أَمَضُوا فل درفي 


صَهِفَةَثْلَ صَنعِقَةَ عَادِ وكّمُودِ 1 جم 
يجان دمو وين علق اليكو 


ابكار اودر ول متيكة ين يما 
َم بوء كرون © كأ 5 استحكروا 

ف لاض يكير كلق كوم عد تاف ور 
توا اك ادالرّى حَلتَئ هر أتذيج و وها 

كايا #عذوب» 2 دَرَسَلنا عَكَومَ ريا 
صا ف ير يسَات لِبْدِمَهُم عدَابَ فزي 


مسيم 


0 هَ لديا 6 ري وهم لا 
د : - 0 َم ير مود فهديكهم سما 


أت لتك لمن نوم ألما لون 
يما كان كيبوت 8 وتيا 


يَتّفوْنَ # [فصلت الماع 


ألَدينَ ءَامَثْا ووأ 


كا 





م يسوب بن 

قال تعالى: « وير اين م بكي 
من دون 22 أ ودين 
عَامَيوَا أ. 200 بوذ يرون 
لْمَدَاب أن الْقوّدَ يِل جَمِيمًا وَأنَّ أله ريد 
لْعَدّابٍِ © [البقرة: 158]. 
4. قوة الله تعالى في خلقه. 


عا 


1١ 


ع1 


قال الله: «إإا أله ميك لسوت 
َالايض أن تَرُولَا ونين وَالََآ ان أَحْسَكَهُمَا من عر 


عع 58 ودج 


يبد إِنَهَكنَ حلِيمًا عَفُوًا © [فاطر: .]4١‏ 

فالواجب على العباد أن يركنوا إلى قوة 
الله تعالى» وأن لا يركنوا إلى الذين ظلمواء 
لا بد أن يركنوا إلى الركن الشديد سبحانه 
وتعالى؛ ولذلك فعن أبي موسى قال: كنا مع 
الي صلى الله عليه وسلم في سفرء فجعل 
الناس يجهرون بالتكبيرء فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: (أيها الناسء اربعوا على 
سَْتَكَبَروأ أنفسكم. إنكم ليس تدعون أصم ولا غائباء 
إنكم تدعون سميعًا قريباه وهو معكم) قال 
وأنا خلفه» وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا 
بالله. فقال (يا عبد الله بن قيسء ألا أدلك 
على كنز من كنوز الجنة؟)» فقلت: بلىء يا 
رسول الله. قال: (قل: لا حول ولا قوة إلا 
بالله)20. 


)2و أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي. 
باب غزوة خيبر» رقم »47١0‏ وأخرجه مسلم 
فى صحيحههء كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاسعفان: باب استحباب خفض. الصبوت 


فإن المعنى: لا تحول للعبد من حالٍ إلى 
حالٍ ولا قوة له على ذلك إلا بالله» وهذه 
كلمةٌ عظيمةٌ وهي كنرٌ من كنوز الجنة» 
فالعبد محتاجٌ إلى الاستعانة بالله في فعل 
المأمورات وترك المحظورات والصبر على 
المقدورات كلها في الدنيا وعند الموت 
وبعده من أهوال البرزخ ويوم القيامة» ولا 
يقدر على الإعانة على ذلك إلا الله عز 
وجلء فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك 
كله أعانه. 

ومن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره 
وكله الله إلى من استعان به فصار مخذولا. 
كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: لا 
تستعن بغير الله فيكلك الله إليه. ومن كلام 
بعض السلف: يا رب» عجبت لمن يعرفك 
كيف يرجو غيرك وعجبت لمن يعرفك كيف 
يستعين بغيرك؟771. 

وهذه الكلمة لها تأثير عجيب في 
معالجة الأشغال الصعبة» وتحمل المشاق» 
والدخول على الملوك ومن يخاف» وركوب 
الأهوال7". 


بالذكر, رقم .317١5‏ 


دق جامع العلوم والحكم, ابن رجب /١‏ 5/87 . 
22( الوابل الصيب. ص /الا. 


التو 

ثانيًا: وصف ملك الوحي بالقوة: 

قال الله تعالى: مإعَلمَُء مَدِيد لوق (ره) 
يواستو (5) وَمْرَرلأ الال 4 [النجم: 
00 

قال الطبري: #يقول تعالى ذكره: علم 
محمدًا صلى الله عليه وسلم هذا القرآن 
جبريل عليه السلام؛ وعنى بقوله: «إسَّدِيدٌ 
لْْي؟ [النجم: ه] شديد الأسباب» والقوى: 
جمع قوق وعنى بالمرة: صحة الجسم 
وسلامته من الآفات والعاهات»ء والجسم إذا 
كان كذلك من الإنسان كان قويّاء وإنما قلنا: 
إن ذلك كذلك؛ لأن المرة واحدة المرر 
وإنما أريد به: ذو مرة سوية» وإذا كانت المرة 
صحيحةٌ كان الإنسان صحيحًا»9 . 

وقال ابن عاشور: «واتفق المفسرون 
على أن المراد به جبريل عليه السلام. 

والمراد ب (القوى) استطاعة تنفيذ ما 
يأمر الله به من الأعمال العظيمة العقلية 
والجسمانية» فهو الملك الذي ينزل على 
الرسل بالتبليغ»*. 

وقال تعالى: انه لمَولُ مسو لكوم () 
ذى قي عند ذى ال مكين (2) ملع م أبين» 
[التكوير: 20]51-19, 
() انظر: مدارج السالكين» ابن القيم "/ 8٠9‏ 
(5) جامع البيان» الطبري .11١-/8/77‏ 


(0) التحرير والتنوير /ا؟/ 48. 
(5) والرسول جبريل عليه السلام في قول جمهور 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حف القاف 


قال ابن عاشور: «ووصف «إرسُول # 
بخمسة أوصافي: 

الأول: مر رٍ 4 وهو النفيس في نوعه. 

والوصفان الثائي والثالث: «إذى مُوَوَعِندَ 
ذى امرش كين 4# فالقوة حقيقتها مقدرة الذات 
على الأعمال العظيمة التي لا يقدر عليها 
غالبا 

والمكين: فعيل» صفة مشبهة من مكن 
بضم الكاف مكاندٌ» إذا علت رتبته عند غيره. 

وتوسيط قوله: «إعند ذِى الْمَرّش» بين 
«إزى وو لمكب © ليتنازعه كلا الوصفين 
على وجه الإيجازء أي: هو ذو قوة عند الله» 
أي جعل الله مقدرة جبريل تخوله أن يقوم 
بعظيم ما يوكله الله به مما يحتاج إلى قوة 
القدرة وقوة التدبير» وهو ذو مكانةٍ عند الله 
وزلفى. 

الوصف الرابع: تس #أن يطيعه من 
معه من الملاتكة كما يطيع الجيش قائدهم. 

والأمين"': الذي بحفظ ما عهد له به 
حتى يؤديه دون نقص ولا تغييرة!"). 1 

وفي قوله تعالى: «إولمَد ياه باهز 
ألْيِينِ © [التكوير: 77]. 

وقوله: ا وَلْقَدَ وَامَْلهَ مي (5) عِندَ 

المتأولين» وهو الصحيح. 

انظر: المحرر الوجيز 0/ 5 5 4. 


)١(‏ وهوالوصف الخامس. 
(5) التحرير والتنوير 2101/-1١08 /"٠١‏ بتصرف 





سِدْرَةَ لتك عندَهَا نه لأوئة 4 [النجم: 
لوول 


ثبت عن مسروقٍ قال: كنت متكدًا عند 
عائشة» فقالت: يا أبا عائشة» ثلاث من 
تكلم بواحدةٍ منهن فقد أعظم على الله 
الفرية. قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن 
محمدًا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد 
أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكنًا 
فجلستء فقلت: يا أم المؤمنين» أنظريني 
ولا تعجليني؛ ألم يقل الله عز وجل: مرلفَدَ 
اميل جين © [التكوير: 17]. 

«ولْقَدَ و تلك َي 4 [النجم: 1]؟ 
فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: 
(إنما هو جبريل؛ لم أره على صورته التي 
خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطًا 
من السماء سادًا عظم خلقه ما بين السماء 
إلى الأرض)”2". 

وعن أبي إسحاق الشيباني قال: سألت 
زر بن حبيش عن قول الله تعالى: لإمَكانَقَابَ 
َوْسَينِ دق ((2) فأوجت إِك عَبْدِو مآ أفكى 4 
[النجم: 9- ٠‏ قال: حدثنا ابن مسعود: أنه 
(رأى جبريل؛ له ستمائة جناح)”؟. 


(7) أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الإيمان» 
باب معنى قول الله عز وجل: (ولقد رآه نزلة 
أخرى)» وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم 
ربه ليلة الإسراء؟ رقم 19/7. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء 


وقال تعالى: «إلْمَدَ يأك مِنْ يني ريد 
الكري © [النجم: ]20 . 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» 
«ا لتَدَوَقيِنْ ليت رَيدالْكريح © [النجم: 18]. 

قال: (رأى رفرمًا أخضر سد أفق 
السماء)0". 

وعنه قال: (رأى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جبريل في صورته؛ وله ستمائة 
جناح» كل جناح منها قد سد الأفق» يسقط 
من مجناحه من ألتهاويل والدر والياقوت ما 
الله به عليج)". 

ومن مظاهر قوة جبريل عليه السلام: 

.١‏ إهلاك الظالمين من قوم لوط. 

وعن مجاهدٍ قال: «أخذ جبرائيل عليه 
السلام قوم لوط من سرحهم ودورهم, 
حملهم بمواشيهم وأمتعتهم حتى سمع أهل 
السبعاءئياح كليهو الم أكتاعي) 7 

وعنه قال: «أدخل جبرائيل جناحه تحث 


تعلق باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة 


في السما آمين» ر قم 07ل ومسلم في 
صحيحه. كتاب لضاف باب في ذكر سدرة 
لمنتهى» رقم .١41/‏ 


() انظر: جامع البيان 45/75 . 

(؟) أخرجه البخاري: فى صحيحة 'كتابتفمير 
لقرآن» باب (لقد رأى من آيات ربه الكبرى)» 
رقم:86 80 

(9) أخرجه أحمد في مسندهف رقم 005/8 
84 

وإسناده ضعيف». وصح بشواهده. 

2 نظر: جامع البيان 070/١5‏ 





لقوق 


الأرض السفلى من قوم لوطع ثم أخذهم 
بالجناح الأيمن» فأخذهم من سرحهم 
ومواشيهم ثم رفعها»”. 

وعنه قال: «فحملها على خوافي جناحه 
بما فيهاء ثم صعد بها إلى السماء حتى سمع 
أهل السماء نباح كلابهم ثم قلبهاء فكان 
أول ما سقط منها شرفهاء فذلك قول الله: 
حِجَارَةٌ ين سِجمِلٍ # [هود: 87]. 

قال مجاهدٌ: فلم يصب قومًا ما أصابهم؛ 
إن الله طمس على أعينهم, ثم قلب قريتهم» 
وأمطر عليهم حجارةٌ من سجيل»'"". 

قال قتادة: «وبلغنا أن جبريل أخذ بعروة 
القرية الوسطىء ثم ألوى بها إلى السماء 
حتى سمع أهل ا ضواغي كلابهم» 
ثم دمدم عاقيا على بعض» فجعل عاليها 
سافلهاء ثم تبعهم السجارج80. 

الووادم 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحل: 
(هذا جبريل آخدٌ برأس فرسه عليه أداة 
الحرب)20. 


(0) انظر: المصدر السابق 5/١١‏ ”07. 

(5) انظر: المنصد ر السابق: 

0 انظر: عبد الرزاق في تفسيره 91/7 
والطبري في التفسير 17/ 070. 

(8) أخرجه البخاري في صحيحف كتاب 
المغازي» باب غزوة أحي رقم 4١‏ 6 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حف القاف 


وعن سعد بن أبي وقاص قال: (لقد 
رأيت يوم أحدٍ عن يمين رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما 
ثيابٌ بيضٌء يقاتلان عنه كأشد القتال» ما 
رأيتهما قبل ولا بعد)2"7. 

وعن عائشة قالت: أصيب سعد يوم 
الختدق» رماه رجلٌ من فريش يقال له: 
ابن العرقة» رماه في الأكحل» فضرب عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمةٌ في 
المسجد يعوده من قريب؛ فلما رجع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع 
السلاح؛ فاغتسل» فأتاه جبريل وهو ينفض 
رأسه من الغبارء فقال: وضعت السلاح؟ 
والله. ما وضعناه اخرج إليهم. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (فأين؟) فأشار 
إلى بني قريظة» فقاتلهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فنزلوا على حكم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ فرد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الحكم فيهم إلى سعدء قال: 
فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة» وأن تسبى 
الذرية والنساءء وتقسم أموالهم'". 
)2غ( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي» 

باب (إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا)» رقم 

4 »ومسلو في صحيحف كتاب الفضائل» 

بابٌ في قتال جبريل وميكائيل عن النبي صلى 


الله عليه وسلم يوم أحبه رقم * الاك 
زحف أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب 


المغازي» باب مرجع آلتي صلى الله عليه 
وسلم من الأحزاب» وسشرجه إلى يي تريظة 





ثالنًا: الأمر بأخذ الأمور الحسنة بالقوة: 
قال الله تعالى: م 


دنا ركم الود حُدُوأ مآ ام بد 
وذ هماه لعَلَكُم كتقو 5 [البقرة ]. 

ومعنى الآية: خذوا ما افترضناه عليكم 
في كتابنا من الفرائض فاقبلوه واعملوا 
باجتهادٍ منكم في أدائه من غير تقصير ولا 
توانٍ. وذلك هو معنى أخذهم إياه بقوةٍ 
بج 

أمرهم أن يأخذوا ما فيه بقوة» وأن يعزموا 
فيه عزيمة» فأمر العقيدة لا رخاوة فيه ولا 
تميع» ولا يقبل أنصاف الحلول ولا الهزل 
ولا الرخاوة.. إنه عهد الله مع المؤمنين.. 
وهو جد وحقء فلا سبيل فيه لغير الجد 
والحق.. وله تكاليف شاقة؛ نعم! ولكن هذه 
هي طبيعته» إنه أمر عظيم فلا بد أن تقبل 
عليه النفس إقبال الجاد القاصد العارف 
بتكاليفه» المتجمع الهم والعزيمة المصمم 
على هذه التكاليف» ولا بد أن يدرك صاحب 
هذا الأمر أنه إنما يودع حياة الدعة والرخاء 
والرغاوة©). 


ومحاصرته إياهم» رقم 07 ومسلم في 
صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب جواز 
قتال من نقض العهد. وجواز إنزال أهل 
الحصن على حكم حاكم عدلٍ أهلٍ للحكم» 
رقم 9ت"١1.‏ 

2 جامع البيان» الطبري 0 

2 في ظلال القرآن» سيد قطب ./5/1١‏ 


وقال تعالى: يسح زا لمكب بعرو 
ويه لمكم صَيِيكا ب [عريم:17]. 

أيه جد واجتواده وذلك بتفهم المعنى 
أولا حتى يفهمه على الوجه الصحيح, ثم 
يعمل به من جميع الجهات. فيعتقد عقائده» 
ويحل حلاله» ويحرم حرامه ويتأدب بآدابه» 
ويتعظ بمواعظه. إلى غير ذلك من جهات 
العمل به). 

وقال تعالى: :7 00 

ون حك شَىْء مَوعِطَهُ وتَفْصِلًا لِجُلِ شَىَو 
كَعدْهًا يفو وأخر طق 5 ل 
سَأْودَرَألْقَسِقِينَ © [الأعراف:40١1].‏ 

فأمر الله موسى عليه السلام أن يأخذ 
الشرع بقوة» وأن يبلغه لقومه. والواجب 
على هؤلاء أن يتحركوا لنشر هذا الدين 
وتبليغه للعالمين. 

يقول الطاهر: «والقوة هنا في قوله: 

َمُدَمَا و4 تمثيل لحالة العزم على 
العمل بما في الألواح بمنتهى الجد 
والحرص دون تأخير ولا تساهلٍ ولا انقطاع 
عند المشقة ولا مللى؛ بحالة القوي الذي لأ 
يستعصي عليه عمل يريده. . ومنه قوله تعالى: 
ليبح خُ الْسكتبَ يور [مريم:11]. 

وهذا الأخذ هو حظ الرسول وأصحابه 
المبلغين للشريعة والمنفذين لهاء فالله 
المشرع» والرسول المنفل» وأصحابه 


.71/8/7 أضواء البيان» الشنقيطي‎ )١( 


التو 


وولاة الأمور هم أعوانٌ على التنفيذ» وإنما 
اقتصر على أمر الرسول بهذا الأخذ لأنه من 
خصائصه من يقوم مقامه في حضرته وعند 
مغيبه» وهو وهم فيما سوى ذلك كسائر 
الأمة. 

فقوله: لومز مَوَمَكَ يَلْمْدُوا سيبك 
تعريجٌ على ما هو حظ عموم الأمة من 
الشريعة وهو التمسك بها)0". 
رابعًا: الامتنان بالقوة» والتحذير من 
الاغترار بها: 

امتن الله تعالى على قوم هود بنعمة 
القوة» ولذلك قال لهم هود عليه السلام: 

م ل سَتطفِر ورك شم وه 0 ليه سل 

لمم مَيِحكم مِدرا وَيَرْدكُمْ قر ِل 

وكاتوا ترميت 4 هر ةلا ]. 

با الرازي: (إنه عليه السلام قال: 
«إنكم متى فعلتم ذلك فالله تعالى يكثر 
النعم عندكم ويقويكم على الانتفاع بتلك 
النعم» وهذا غاية ما يراد من السعادات» 
فإن النعم إن لم تكن حاصلة تعذر الانتفاع» 
وإن كانت حاصلةً إلا أن الحيوان قام به 
المنع من الانتفاع بها لم يحصل المقصود 
أيضَاء أما إذا كثرت النعمة وحصلت القوة 
الكاملة على الانتفاع بها فههنا تحصل غاية 
السعادة والبهجة» فقوله تعالى: «إبْرْسِلٍ 


(؟) التحرير والتنوير 4/ .١٠١‏ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حف القاف 


لشَعَة مَك مَدَائ 4 إشارة إلى تكثير 
النعم» لأن مادة حصول النعم هي الأمطار 
الموافقة. 

وقوله: «وترئ سك ف 1 يخ »4 
إشارةٌ إلى كمال حال القوى التي بها 
يمكن الانتفاع بتلك النعمة» ولا شك أن 
هذه الكلمة جامعةٌ في البشارة بتحصيل 
السعادات وأن الزيادة عليها ممتنعةٌ في 
صريح العقل» ويجب على العاقل أن يتأمل 
في هذه اللطائف ليعرف ما في هذا الكتاب 
الكريم من الأسرار المخفية»7". 

وقال الله تعالى: 2[ أل ركف فَعلَرَيك يَادٍ 
(2) إن ات ايساد (2) الل اق وها 
للد [الفجر:”-5]. 

قال ابن كثير: «وقوله: (إدَاتٍ ألْهِمَاد» 
لأنهم كانوا يسكنون ببوت الشعر التي ترفع 
بالأعمدة الشداد» وقد كانوا أشد الناس 
في زمانهم خلقة وأقواهم بطمّاء ولهذا 
ذكرهم هودٌ بتلك النعمة وأرشدهم إلى أن 
يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم. 
فقال: «إوَأدْحكُرُوا إِذْ جَعَلكُمْ حلم ون بَنَدِ 
َو فح ووا دك فى الْكلق يَضْطةٌ تكردا 
الاك أمَه لعل لسْونَ 4 [الأعراف: 14]. 

وقال تعالى: «إكَآمَا ءاد واسْتَحكروأ 
الأ يتثر كلق وكا م هد ين ور 


يراك اهار حَلقهمَ هر أَمَدُ مع 45 


)202 مفاتيح الغيب» الرازي 7707/18. 





.]١6 [فصلت:‎ 

وقال هاهنا: م ألَْل يخلَنَ هاف لكي »4 
أي: القبيلة التي لم يخلق مثلها في بلادهم» 
لقوتهم وشدتهم وعظم تركيبهم»”'. 

فهذه نعم أنعم الله بها عليهم وامتن 
عليهم بهاء ولكنهم طغوا وتجبرواء فأهلكهم 


الله كما أهلك غيرهم. 
قال سبحانه: «إ ألم رَكيِفَ معلَريكَ ياد( 


انم ذات الْهسَاد ((5) أل لم ملق مله في الِلنَدِ 


وَتَُود يناوأ الضَخْرَ واد (5) وورعَونَ 
لوطا فى البكد (8) ناكرا 
فها لْقَسَادَ (5)مَصَبٌ عليه ويك سَوْط عَذّانٍ 
)إن ريك لِبألْمرْصَاد © [الفجر:”-1]. 
وقد جمع الله في هذه الآيات القصار 
مصارع أقوى الجبارين الذين عرفهم التاريخ 
القديم» مصرع: 
© «عاد إرم» وهي عاد الأولى» وقيل: 
إنها من العرب العاربة أو البادية» وكان 
مسكنهم بالأحقاف وهي كثبان الرمال» 
في جنوبي الجزيرة بين حضرموت 
واليمن» وكانوا بدوا ذوي خيام تقوم 
على عماد» وقد وصفوا فى القرآن 
بالقوة والبطش» فقد كانت قبيلة عاد 
هي أقوى قبيلة في وقتها وأميزها: 
أل لمق هاف للد في ذلك 
الأوان. 


(5) تفسير القرآن العظيم ابن كثير 4/ 845. 


000000 


© #زوثمود لِِْنَجَاوا الضّخْرَالواد» وكانت 

ثمود تسكن بالحجر في شمال الجزيرة 

العربية بين المدينة والشام» وقد قطعت 

الصخر وشيدته قصورا كما نحتت في 

الجبال ملاجى ومغارات. ١‏ 
© لوَؤعوْنَ ذى الْأرناو» وفرعون المشار 

إليه هنا هو فرعون موسى الطاغية 

الجبار. 

مؤلاء هم ادن طَتَوا في البكد 8 
كرأ يا لّْسَاد» وليس وراء الطغيان 
إلا الفسادء فالطغيان يفسد الطاغية ويفسد 
الذين يقع عليهم الطغيان سواء» كما يفسد 
العلاقات والارتباطات في كل جوانب 
الحياة» ويحول الحياة عن خطها السليم 
النظيف المعمر الباني» إلى خط آخر لا 
تستقيم معه خلافة الإنسان في الأرض 
بجآلء 

إنه يجعل الطاغية أسير هواهء لأنه لا 
يفيء إلى ميزان ثابت؛ ولا يقف عند حد 
ظاهرء فيفسد هو أول من يفسدء ويتخذ 
له مكانا في الأرض غير مكان العبد 
المستتخلف» وكذلك قال فرعون: أنا و2 
لكل عندما أفسده طغيانه» فتجاوز به 
مكان العبد المخلوق» وتطاول به إلى هذا 
الادعاء المقبوح» وهو فساد أي فساد! 

ثم هو يجعل الجماهير أرقاء أذلاء» مع 
السخط الدفين والحقد الكظيم؛ فتتعطل 


التو 


فيهم مشاعر الكرامة الإنسانية وملكات 
الابتكار المتحررة التي لا تنمو في غير جو 
الحرية» والنفس التي تستذل تأسن وتتعفن» 
وتصبح مرتعا لديدان الشهوات الهابطة 
والغرائز المريضة» وميدانًا للانحرافات 
مع انطماس البصيرة والإدراك» وفقدان 
الأريحية والهمة والتطلع والارتفاع» وهو 
فساد أي فساد! 

ثم هو يحطم الموازين والقيم 
والتصورات المستقيمة؛ لأنها خطر على 
الطغاة والطغيان» فلا بد من تزييف للقيم» 
وتزوير في الموازين» وتحريف للتصورات 
كي تقبل صورة البغي البشعة وتراها مقبولة 

فلما أكثروا في الأرض الفساد كان 
العلاج هو تطهير وجه الأرض من الفساد: 

صب لتم وَيدسَومآ عدا )إن يد 
راد فربك راصد لهم ومسجل 
لأعمالهم» فلما أن كثر الفساد وزاد صب 
عليهم سوط عذابء وهو تعبير يوحي بلذع 
العذاب حين يذكر السوط» وبفيضه وغمره 
حين يذكر الصبء» حيث يجتمع الألم اللاذع 
والغمرة الطاغية على الطغاة الذين طغوا في 
البلاد فأكثروا فيها الفساد. 

لإ ربك لَاَلْمِرّصَادِ: يرى ويبحسب 
ويحاسب ويجازي وفق ميزان دقيق لا 


يخطن ولا يظلم ولا يأعد بظلراهر الأمود. 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


حف القاف 


لكن بحقائق الأشياء7. 

وقد حذر الله من الاغترار بالقوة في 
غير ما آبة» فقال تعالى: ولد مَكَهُمَ 
ولك أقيِدَتهُم ين مَىْء إدّ كوأ يحْحَدُوت 
ولت لله يعاق يهم تأي متتبرئوة 4 
[الأحقاف:5؟]. 

يقول الرازي: «والمعنى أنا فتحنا عليهم 
أبواب النعم وأعطيناهم سمعًا فما استعملوه 
في سماع الدلائل» وأعطيناهم أبصارًا فما 
استعملوها في تأمل العبر» وأعطيناهم أفئدة 
فما استعملوها في طلب معرفة الله تعالى» 
بل صرفوا كل هذه القوى إلى طلب الدنيا 
ولذاتها؛ فلا جرم ما أغنى سمعهم ولا 
أبصارهم ولا أفئدتهم من عذاب الله شيمًاء 

ثم بين تعالى أنه إنما لم يغن عنهم 
سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم لأجل 
أنهم كانوا يجحدون بآيات الله وقوله: 
وذ كوْأْججسَدُوت 4 بمنزلة التعليل» ولفظ 
إذ قد يذكر لإفادة التعليل» تقول: ضربته (إذ) 
أساء. والمعنى ضربته لأنه أساء. وفي هذه 
الآية تخويفٌ لأهل مكة, فإن قوم عادٍ لما 
اغتروا بدنياهم وأعرضوا عن قبول الدليل 
والحجة نزل بهم عذاب الله ولم تغن عنهم 
توتهم ولا كترتهم: فأهل مكة بع عجزهم 


.”94.6-9٠8 /+ انظر: في ظلال القرآن‎ )١( 





وضعفهم أولى بأن يحذروا من عذاب الله 
تعالى ويخافوا»0"). 
ولما اغتر قارون بقوته قال الله: مإثَالَ 


سه عور ع أن 3 5 20 ير 2 
عت حت صر 


د أهَلكَ ين قَبْلِو مرت الْعُرونٍ من هُوَ أَمَدُ 
مِنَهُ فوَه جما ولا مدل عن دُوره2 
لْصُجْرصُوت # [القصص:8/]. 

يقول الطبري: «يقول جل ثناؤه: أولم 
يعلم قارون حين زعم أنه أوتي الكنوز لفضل 

عنده علمته أنا منه فاستحق بذلك أن 
يؤتى ما أوتي من الكنوز أن الله قد أهلك من 
قبله من الأمم من هو أشد منه بطشّاء وأكثر 
جمعًا للأموال ولو كان الله يؤتي الأموال 
من يؤتيه لفضل فيه وخير عنده ولرضاه عنه 
لم يكن يهلك من أهلك من أرباب الأموال 
الذين كانوا أكثر منه مالّاء لأن من كان الله 
عنه راضيًا فمحالٌ أن يهلكه الله وهو عنه 
راضي» وإنما يهلك من كان عليه ساخطً»”©. 

فالكلام تهديدٌ للمجرمين ليحذروا من 
أن يؤخذوا بغتدٌ» ويحتمل أن يكون السؤال 
بمعناه الحقيقي» أي: لا يسأل المجرم عن 
جرمه قبل عقابه؛ لأن الله قد بين للناس على 
ألسئة الرسل بحدي الخير والشرء وأمهل 
المجرم؛ فإذا أخذه أخذه بختةٌ» وهذا كقوله 
تعالى: عفدا وّحوأ يمآ أو لمهم بَمْمدٌ 


(؟) مفاتيح الغيبء الرازي 75/78. 
(؟) جامع البيان 855/14. 


َإَِا هُم مُبَحُونَ 1# الأنعام: 4 270]4. 
وقال الله محذرا أهل مكة: 8 يَبَن 


ين كر ب أََدُ هوه ين فريك آله حك 
ملكتم مََانَاصِرَطُمْ # [محمد:1]. 

وهذا تهديدٌ شديدٌ ووعيدٌ أكيدٌ لأهل 
مكة في تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وهو سيد المرسلين وخاتم الأنبياء» 
فإذا كان الله عز وجل قد أهلك الأمم الذين 
كذبوا الرسل قبله بسببهمء وقد كانوا أشد 
قوةٌ من هؤلاء» فماذا ظن هؤلاء أن يفعل الله 
بهم في الدنيا والأخرى؟! فإن رفع عن كثير 

منهم العقوبة في الدنيا لبركة وجود الرسول 

يسوي شا - 
د في مسادمبء «تهف كم اتن 
ا و ب 


هود 209 
وقال تعالى: كلد ين َبِيْمْ 


حكاوا لق عدت قُُ وَأكْقَرٌَ أَمَو 
وَأَوَلَدًا دَسْتَمَتَما تقهز 3 لهم كَستنتقمٌ 
لسكا انتتق المت رد قنك 
يم حاصو 0 
حَبِطَتَ أعَسَثُهُمْ ف الدا وَالآآحْرَةَ 
ولت هُمْ ألْكَسِرُونَ © [القوبة:ة]. 
وقال: ولق عاق اله مل 
كن تكن َه لس من ميلم حكَانا أعَدٌ 


جه 


7 


1 


)00( التحرير و التتوير 185/5 . 
320 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 9/ 717. 


التو 


ره وَأمَاروأ الايْض وَعَمرُوهآ ا 
د عر عرست اح لل ور ري الل 17 
عمروقا ج22 7 عسي 


ال سه شم يط 0 
أئله لله ليظلمهم و 9 


عع مه 


[الروم:9]- 
وقال: ليها ف الأرض فبنظروا كَقَ 
عق 226 ليب ا ادر اه 


كات 221 تيور بن كتوق انون : لاق 
رض تدكا عَلِيما قرسا # [فاطر: 4 4]. 

فلما عرض وصف الأمم السابقة بقة بأنهم 
أشد قوةٌ من قريش في معرض التمثيل 
بالأولين تهديدًا واستعدادًا لتلقي مثل 
عذابهم أتبع ذلك بالاحتراس عن الطماعية 
في النجاة من مثل عذابهم بعلة أن لهم من 
المنجيات مالم يكن للأمم الخالية» كزعمهم 
أن لهم آلهةٌ تمنعهم من عذاب الله بشفاعتها 
أو دفاعهاء فقيل: «#وَمَا كان أله ليحجرهمن 
َي لهات ولا الَّْضٍ 4 أي: هبكم 
أقوى من الأولين أو أشد حيلةً منهم أو لكم 
من الأنصار ما ليس لهم, فما أنتم بمفلتين 
من عذاب الله؛ لأن الله لا يعجزه شيءٌ في 
الأرض ولا في السماءء كقوله: : وما أنثر 
ينتبييت والقب وان القمل ربا لثم 
ين دون أله بين وَِيْولَا كير © [العنكبوت: 
20 


(9) التحرير والتنوير 77/ “مم 
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ا 5 

أولا: القوة في الدين: 
والقوة في الدين تشمل أمورا كثيرة» ومن 
ذلك: 

.١‏ أخذ الدين بقوة. 

قال الله تعالى: وإ وَإِدَْحَذْئا مِكقك 
وَرفمنًا كه َلظُورٌ حُدُوأ مآ ءَاتَدِتَاح بِمُوّوَ 
8 95 ا 00 
أذ مأمَافيِهِ لعَلَّكُمْ تون © [البقرة:7]. 

ومعنى الآية: خذوا ما افترضناه عليكم 
فى كتابنا من الفرائض فاقبلوه واعملوا 
باجتهادٍ منكم في أدائه من غير تقصير ولا 
توانٍ. وذلك هو معنى أخذهم إياه بقوة 
م007 


وقال تعالى: «يَيَنِىٌ مز الْسكتب يعو 
وََائَهُ لَلَكمَصَِيكًا # [مريم:١1].‏ 

أي: بجدٌّ واجتهادء وذلك بتفهم المعنى 
أولّا حتى يفهمه على الوجه الصحيح؛ ثم 
يعمل به من جميع الجهات. فيعتقد عقائله» 
ويحل حلاله» ويحرم حرامه» ويتأدب بآدابه» 
ويتعظ بمواعظه؛ إلى غير ذلك من جهات 
العمل به0"). 

. الثبات على الدين. 

ومن القوة في الدين الثبات عليه» قال 


.57 جامع البيان» الطبري ؟/‎ )١( 
.1/8 /7 (؟) أضواء البيان» الشنقيطي‎ 





تعالى: ا وَلا كوا كلق مقت عرلا 
َك أن تخوست أمَهُ أرقن أ تم 
كُشْرفْهِ ترون # [النحل:47]. 

يقول الطاهر: «وقد ذكر من قصتها أنها 
كانت امرأةٌ خرقاء مختلة العقل» ولها جوار» 
وقد اتخذت مغزلًا قدر ذراع وصنارة مثل 
أصبع وفلكة عظيمة على قدر ذلك» فكانت 
تغزل هي وجواريها من الغداة إلى الظهر ثم 
تأمرهن فتنقض ما غزلته» وهكذا تفعل كل 
يوم فكان حالها إفساد ما كان نافعًا محكمًا 
من عملها وإرجاعه إلى عدم الصلاحء فنهوا 
عن أن يكون حالهم كحالها في نقضهم عهد 
الله وهو عهد الإيمان بالرجوع إلى الكفر 
وأعمال الجاهلية. ووجه الشبه الرجوع إلى 
فسادٍ يعد التلبس بصلاح»71". 

وهذا يشمل جميع ما عاهد العبد عليه ربه 
من العبادات والنذور والأيمان التى عقدهاء 
إذا كان الوفاء بها براء ويشمل أيضا ما تعاقد 
عليه هو وغيره؛ء كالعهود بين المتعاقدين» 
وكالوعد الذي يعده العبد لغيره ويؤكده على 
نفسه؛ فعليه في جميع ذلك الوفاء وتتميمها 
مع القدرة» ولهذا نهى الله عن نقضها"". 

*. تبليغه للناس. 


(68 التخرير والتنوير 131/18 
(5) تيسير الكريم الرحمن ص 47. 


ومن القوة في الدين تبليغه للناس» 

35 00 20-010 
قال تعالى! مَكَتَبْمَا له فى الألواح 
2 3 مَوَعِطلة وتففيسيل لِكُلْ مو 


م عه صرسام 


00 عو ور قَوّمِكَ يَلْمْدُوا يا 
سَأْوْيدَرَالْقَسقِينَ ‏ [الأعراف:50١1].‏ 
فأمر الله موسى عليه السلام أن يأخذ 
الشرع بقوة» وأن يبلغه لقومه. والواجب على 
هؤلاء أن يتحركوا لنشر هذا الدين:وتبليغه 
للعالمين. 
0 الطاهر: «والقوة هنا في قوله: 
ًا و4 تمثيلٌ لحالة العزم على 
5" بما في الألواح بمنتهى الجد 
والحرص دون تأخير ولا تساهلٍ ولا انقطاع 
عند المشقة ولا مللٍء بحالة القوي الذي لأ 
يستعصي عليه عمل يريده. ومنه قوله تعالى: 
وين خزاْصكئب يعوو 1مريم:17]. 
وهذا الأخذ هو حظ الرسول وأصحابه 
المبلغين للشريعة والمنفذين لهاء فالله 
المشرع» والرسول المنفل» وأصحايه 
وولاة الأمور هم أعوانٌ على التنفيل» وإنما 
أقتصر على أمر الرسول بهذا الأخذ لأنه من 
خصائصه من يقوم مقامه في حضرته وعند 


مغيبه» وهو وهم فيما سوى ذلك كسائر 


الأمة. 

فقوله: وَأ مَوْمَكَ يعدا يأحسيه14 
الأعراف: .]١56‏ 

تعريجٌ على ما هو حظ عموم الأمة من 


لقوق 


الشريعة وهو التمسك بها»2"7. 

؟. أخذ الدين بشمولية. 

قال تعالى: « وَِكَتَبنَا له فى الألواح 

ون مكل ْو َكل ونضصيكا لع مر 
مَمُدع دوخ وخر مَك يلقتوا يلعجا 
فقن 4 [الأعراف:140]. 

فالأمر الإلهي الجليل لموسى عليه 
السلام أن يأخذ الألواح بقوة وعزم» وأن يأمر 
قومه أن يأخذوا بما فيها من التكاليف الشاقة 
بوصفه الأحسن لهم والأصلح لحالهم. 

هذا الأمر على هذا النحو فضلًا على أنه 
يشى بضرورة هذا الأسلوب في أخذ هذه 
الطبيعة الإسرائيلية التى أفسدها الذل وطول 
الأمد بالعزم والجد لتحمل تكاليف الرسالة 
والخلافة» فإنه - - يوحي بالمنهج 
الواجب في أخخذ كل أمة لكل عقيدة تأتيها 

إن العقيدة أمر هائل عند الله سبحانه 
وأمر هائل في حساب هذا الكونء وقدر الله 
الذي يصرفه. وأمر هائل في تاريخ الإنسان 
وحياته في هذه الأرض وفي الدار الآخرة 
كذلك. 

والمنهج الذي تشرعه العقيدة في 
وحدانية الله سبحانه وعبودية البشر لربوبيته 
وحده منهج يغير أسلوب الحياة البشرية 
بجملتهاء ويقيم هذه الحياة على أسلوب 
آخر غير الذي تجري عليه في الجاهلية» 
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حيث تقوم ربوبية غير ربوبية الله سبحانه» 
ذات منهج للحياة كلها غير منهج الله الذي 
ينبثق من تلك العقيدة. 

وأمر له هذه الخطورة عند الله وفى 
حساب الكون وفي طبيعة الحياة وفي تاريخ 
الإنسان يجب أن يؤنخذ بقوة» وأن تكون له 
جديته في النفس» وصراحته وحسمة) ولا 
ينبغي أن يؤخدذ في رخاوة» ولا في تميع» 
ولافي ترخصء ذلك أنه أمر هائل في ذاته» 
فضلا على أن تكاليفه باهظة لا يصبر عليها 
من طببعته الرخاوة والتميع والترخص أو 
من يأخذ الأمر بمثل هذه المشاعر. 


وليس معنى هذا - بطبيعة الحال - هو 
التشدد والتعنت والتعقيد والتقبض! فهذا 
ليس من طبيعة دين الله. 


ولكن معناه الجد والهمة والحسم 
والصراحة وهي صفات أخرى ومشاعر 
أخرى غير مشاعر التشدد والتعنث والتعقيد 
والتقبيض! 

ولقد كانت طبيعة بني إسرائيل - بصفة 
خاصة - بعدما أفسدها طول الذل والعبودية 
في مصر تحتاج إلى هذا التوجيه» لذلك 
نلحظ أن كل الأوامر لبني إسرائيل كانت 
مصحوبة بمثل هذا التشديد وهذا التوكيد» 
تربية لهذه الطبيعة الرخوة الملتوية المنحرفة 


الخاوية على الاستقامة والجد والوضوح 
والصراحة. 





ومثل طبيعة بني إسرائيل كل طبيعة 
تعرضت لمثل 7 تعرضوا له من طول 
العبودية والذل والخضوع للإرهاب والتعبد 
للطواغيت» فبدت عليها أعراض الالتواء 
والاحتيال» والأخذ بالأسهل تجنيًا للمشقة. 

كما هو الملحوظ في واقع كثير من 
الجماعات البشرية التي نطالعها في زماننا 
هذاء والتي تهرب من العقيدة لتهرب من 
تكاليفهاء وتسير مع القطيع لأن السير مع 


القطيع لا يكلفها شيئًا!'. 
فالواجب على العباد أن يأخذوا التكاليف 
كلهاء كما قال تعالى: 4 كيه ارت 


ا 00 


يحبا محلو حُلُوَا ف اليل حافة وَلَامَبْعُوأ ص 
ليك ليطن إنّهُ. لحكم حَدُوٌ مبيث 5 
[البقرة:8١7].‏ 

فتأويل ذلك دعاءٌ للمؤمنين إلى رفض 
جميع المعاني التي ليست من حكم 
الإسلام» والعمل بجميع شرائع الإسلام» 
والنهي عن تضبيع شيءٍ من حدوده7". 

ولما دعا الله الذين آمنوا أن يدخلوا 
في السلم كافة حذرهم أن يتبعوا خطوات 
الشيطان. فإنه ليس هناك إلا اتجاهان اثنان» 
إما الدخول في السلم كافة» وإما اتباع 
خطوات الشيطان» إما هدى وإما ضلال» 
إما إسلام وإما جاهلية» إما طريق الله وإما 
)١(‏ فى ظلال القرآن / 1/ا11. 


(؟) هذا قول من الأقوال في الآية. 
انظر: جامع البيان» الطبري */ 500. 


طريق الشيطان» وإما هدى الله وإما غواية 
الشيطان» وبمثل هذا الحسم يتبغي أن يدرك 
المسلم موقفه؛ فلا يتلجلج ولا يتردد ولا 
يتحير بين شتى السبل وشتى الاتجاهات. 

إنه ليست هئالك 0 متعددة للمؤمن 
ليختار واحدًا منهاء أو يخلط واحدا منها 
بواحدء كلا! إنه من لا يدخل في السلم 
بكليته» ومن لا يسلم نفسه خالصة لقيادة الله 
وشريعته» ومن لا يتجرد من كل تصور آخر 
ومن كل منهج آخخر ومن كل شرع آخر» إن 
هذا في سبيل الشيطان؛ سائر على خطوات 
الشيطان. 

ليس هنالك حل وسطء ولا منهج بين 
بين» ولا خطة نصفها من هنا ونصفها من 
هناك! إنما هناك حق وباطل» هدى وضلال» 
إسلام وجاهلية» منهج الله أوغواية الشيطان» 
والله يدعو المؤمنين في الأولى إلى الدخول 
في السلم كافة ويحذرهم في الثانية من اتباع 
خطوات الشيطان» ويستجيش ضمائرهم 
ومشاعرهم» ويستثير مخاوفهم بتذكيرهم 
بعداوة الشيطان لهم تلك العداوة الواضحة 
البينة التي لا ينساها إلا غافل» والغفلة لا 
تكون مع الإيمان7". 

إن الملاحظ في عامة أوساط الناس 
انحصار مفهوم الحديث في القوة الظاهرة 
المكتسبة في ظاهر بدن الإنسان» فتجد في 


.751١/١ في ظلال القرآن‎ )١( 


التو 


الواقع أكثر الناس ممن لهم في ذلك الشأن 
أقوياء في البدن ضعفاء في الروح» بل ريما 
كانت هذه القوة مصدر شقاء هذه الأجساد 
في كثير من الأحيان» ترى ذلك في الواقع 
أكثر من أن تقدر على حصره. 

وثمة معنى عظيم الأثر في تحقيق أثر 
الإنسان في الأرضء وأكبر حادٍ 1 إلى 
صناعة المجدء وأقوى الأسباب في تحقيق يق 
غايات الإنسان وبناء تاريخه في الدنيا» 
هذا المعنى يغفل عنه الناس» ولا يأخذ 
من حياتهم الحيز الذي شغله معنى القوة 
الظاهرية في بناء أنفسهمء وهو لا يكلفهم 
مالّاء ولا يتطلب منهم مجهودًا كما يتطلب 
منهم المعنى الأول» ألا وهو معنى الصلة 
بالله تعالى. 

إن الصلة بالله تعالى تصنع في حياة 
الإنسان من النشاط والحركة والقوة والتأثير 
ما لا يصنعه بناء كمال الأجسامء ولا سبيل 
للمقارنة بين المعنيين» وأضرب لك لتقريب 
هذا المعنى الأمثلة التالية: 

المثال الأول: حين أراد الله تعالى أن 
يرسل نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم 
ليبلغ الناس هذا الدين أبلغه وصية نافعة 
وأرشده إلى الطريق الذي يتحمل به أعباء 
الدعوة» وشدد عليه في اعتناق ذلك المعنى 
بكل ما يملك. «إأي لتيل )بلقي 
0 يْضَمَهُد أَوأنفص ينه قَِا (52) أوزد عليه ورَبلٍ 
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الما رهلا( ) سثلق مَك 17 نيلا 00 
إََايَِة أ أسَد وعدا وهم قلا )د لكَ في 
لت رِسَبَحاطويلًا# [المزمل: .]1/-١‏ 

وكل ذلك كان من أجل البلاغ» نستي 
َلك قَولَانَِنا 4 [المزمل:0] كأن الله تعالى 
يقول به: إنه لا سبيل لك للقيام بهذه المهمة 
الشاقة الصعبة إلا بحسن الصلة ووطيد 
العلاقة وقوة الحياة في قلبك واستمدادك 
للقوة التي تحملك لبلاغ دين الله تعالى في 
الأرض 

وكانت هذه الوصية فيما بعدهي زاد النبي 
صلى الله عليه وسلم الروحي والمعنوي 
الذي استوثق منه غاية وسعد. فاستقبل بعد 
ذلك الدعوة وهو في أوج روحه وعطاثه 
وجهدهء فذهب يعلي بها كلمة الله تعالى 
في الأرض» وما رحل من الدنيا حتى سجل 
أروع صور التاريخ أثرًا. 

المثال الثاني: عن أبي هريرة» أن فاطمة 
أنت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادمًا 
وشكت العملء فقال: (ما ألفيتيه عندنا) 
قال: (أآلا أدلك على ما هو خيرٌ لك من 
خادم؟ تسبحين ثلانًا وثلاثين» وتحمدين 
ثلاناً وثلاثين» وتكبرين أربمًا وثلاثين» حين 
تأخذين مضجعك)20. 

فتأمل هذه العلاقة بين شكوى فاطمة 
© أدب سد أي جه قاب قاقر 


والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التسبيح 
ايف اريس اللوبديق بن 





من الإرهاق الجسدي الذي تتعرض له كل 
يوم في بيتها وتأتي تسأل أباها عن ما يخفف 
تلك الآلام التي تعتري جسدها فلا يجد لها 
النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه الوصية 
المعنوية الروحية يسلي بها خاطرهاء ويسل 
بها أثر تعبها وخدمتهاء ولولا أن لهذا الذكر 
فائدة كبرى في تقوية الإنسان على عمله 
وجهاده في الحياة لما كانت الوصية به في 
هذا المقام. ١‏ 
ثانيًا: الجهاد. والإعداد له. ومقاومة 
العدو: 

الحق له قوة ذاتية نابعة منه ومن تجافيه 
عن الباطل» ويستطيع دعاة الحق أن يصلوا 
به إلى عقول الناس بما احتواه من الحجج 
والبراهين الدالة عليه ولا يحتاج الحق في 
إقناع الناس به إلى قوة تجبرهم أو تكرههم 
على القبول به واختياره؛ فإن قوته فيه؛ ومتى 
ما احتاج الحق إلى الإكراه لتحقيق الاقتناع 
بأدلته وبراهينه لم يكن حقّاِ لذا جاء النص 
بنفي الإكراه في الدين. 

وذلك في قوله تعالى: 9# نا فى ألذِيق 
يديع أي" كص يَثر وئو 
تيرك يالل فكر اتكسستك بالود الوْتَقّ 
ا أنِصَام لا وه يع عَم © [البقرة:”15]. 

فالإسلام دين حق عليه دلائل يقينية كل 

من اطلع عليها لا يملك غير التسليم بها 


والإذعان لها؛ فلا حاجة إذن إلى الإكراه 
عليه. قال ابن كثير: «لا تكرهوا أحدًا على 
الدخول في دين الإسلام فإنه بين واضحٌ 
جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره 
أحدٌّ على الدخول فيهء بل من هداه الله 
للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل 
فيه على بينآء ومن أعمى الله قلبه وختم 
على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في 
الدين مكرما مقسورًا. وقد ذكروا أن سبب 
نزول هذه الآية في قوم من الأنصار» وإن 
كان حكمها عامًا»20, ” 

ولعل مجيء الآية بلفظ: «9لة إقا في 
أَلدِينِ © وليس بلفظ: لا إكراه على الدين» 
مما يوضح ذلكء ثم كان قوله تعالى: «إَّد 
ين ألرشَدمنَ آل #كالتعليل لما سبق. 

ورغم أن الحق منصور من داخخله بأدلته 
وبراهينه» فلا بد له من قوة خارجية» لا لكي 
يفرض بها نفسه على الناسء وإنما يحتاج 
إليها لأمرين: 

الأول: لكي تدافع عنه ضد عدوان 
المعتدين وصيال الصائلين الذين ختم الله 
تعالى على قلوبهم» وأصبح نهجهم العناد 
والمكابرة» والعدوان على المخالفين. 

الثاني: جهاد الطغاة الظالمين الذين 
يصدون الناس يما لديهم من سلطان وقوة 
عن الاستجابة للنداء الحق» ويصرفونهم 


.5/85 /١ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 


التو 


عن اتباعه» ويجبرونهم جيرًا وقسرًا على 
البقاء على دينهم الفاسد وعدم الإقبال على 
الدين الحق» ولأجل تلك الحقيقة شرع الله 
سبحانه الجهاد. 

لقد كانت مكة عئد بداية الدعوة إلى الله 
دار كفر وكان الغالب على أهلها الكفر بالله 
تعالى» واستمر ذلك زمنًا طويلًا؛ لذلك لم 
يكن هناك من فائدة لإعداد العدة والقوة 
الحربية؛ لأنها في ظل موازين القوى غير 
في ذلك الوقت المبكر من عمر الدعوة 
مدعاة للقول بأن الإسلام جاء من أجل قتال 
الناس» ولو قدر له الانتصار لقالوا: إنما 
انتشر بقوة السيف ودخله الناس مكرهين 
ولم يدخلوا مؤمنين. 

ثم إن ذلك قد يؤدي إلى أمر خطير لو 
قدر للدعوة أن تنهزم وهو استتصالها في 
مهدها ومنعها من النموء كما أن شرع الجهاد 
في ذلك الوقت المبكر لن يساعد على تربية 
المسلمين الذين استجابوا لله والرسول 
ولدعوة الحق. 

ومع أن الإعداد الحربي في ذلك الوقت 
غير ممكن وغير مرادء لكن كان يجري 
هناك إعداد أهم بكثير من الإعداد الحربي» 
بل لا يقوم الإعداد الحربي إلا عليه فكان 
هناك إعداد أكثر أهمية يجري على أرض 
الواقع على بصيرة وجد واجتهاد» مع الروية 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حف القاف 


وعدم العجلة» وهو بناء المسلم من داخله: 
عقيدته» وتصوراته. وعبادته. 

وما إن انتقل المسلمون من دار الدعوة 
-مكة المكرمة- إلى دار الدولة -المدينة 
المنورة- حتى بدأت مرحلة جديدة من 
الإعداد وهو الإعداد الحربي» وجاء الأمر 
بذلك من الله -رب الخلق جميعهم- 
فقال: لإوَعِدُوأ م ما تلمش ون قد 
ومن ربا الْحيْلٍ ترجبوت بو عدو الله 
وَعَدُوكُم وَمَلحْرنَ من دونه لا تلموتهم 
أنه يَلمُهُمْ وما تُنفثوأ من شَىْء ف سَّبِيلٍ 
5 3 آل 7 وَأَمَسْرَ 9 2000 
تال 5 ف 

قال ابن كثير: «أمر تعالى بإعداد آلات 
الحرب لمقاتلتهم حسب الطاقة والإمكان 
والاستطاعةء فقال: لرَآَعِدُوأ لَجُم مَا 


ومن يبال الْمَيْلِ 000#. 
وقال الطبري: «والصواب من القول في 


ذلك أن يقال: إن الله أمر المؤمنين بإعداد 
الجهاد وآلة الحرب ومايتقوون به على جهاد 
عدوه وعدوهم من المشركين من السلاح 
والرمي وغير ذلك ورباط الخيل. ولا وجه 
لأن يقال: عنى بالقوة معنّى دون معنّى من 
معاني القوةء وقد عم الله الأمر بها. فإن قال 
قائلٌ: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


.8١/5 المصدر السابق‎ )١( 





قد بين أن ذلك مرادٌ به الخصوص بقوله: 
(ألا إن القوة الرمي) قيل له: إن الخبر وإن 
كان قد جاء بذلك فليس في الخبر ما يدل 
على أنه مرادٌ ب بها الرمي خاصة دون سائر 
معاني القوة عليهم» فإن الرمي أحد معاني 
القوة؛ لأنه إنما قيل في الخبر: (ألا إن القوة 
الرمي) ولم يقل دون غيرها. ومن القوة أيضًا 
السيف والرمح والحربة» وكل ما كان معونة 
على قتال المشركين» كمعونة الرمي أو أبلغ 
من الرمي فيهم وفي النكاية منهم»”". 

وقال ابن عاشور: «والإعداد التهيئة 
والإحضارء ودخل في ما استطعتم كل ما 
يدخل تحت قدرة الناس اتخاذه من العدة. 

والخطاب لجماعة المسلمين وولاة 
الأمر منهم» لأن ما يراد من الجماعة إنما 
يقوم بتنفيذه ولاة الأمور الذين هم وكلاء 
الأمة على مصالحها. 

فقوة الجيش شدة وقعه على العدوء, 
وقوته أيضًا سلاحه وعتاده» وهو المراد هناء 
فاتخاذ السيوف والرماح والأقواس والتبال 
من القوة في جيوش العصور الماضية» 
واتخاذ الدبابات والمدافع والطيارات 
والصواريخ من القوة في جيوش عصرنا. 


وبهذا الاعتبار يفسر ما روى مسلة”” 


)0 جامع البيان» الطبري .741/1١١‏ 

زلوف أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» 
باب فضل الرمي والحث عليه؛ وذم من علمه 
ثم نسي رقم /1911. 


عن عقبة بن عامرٍ أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قرأ هذه الآية على المنبر ثم قال: 
(ألا إن القوة الرمي)؛ قالها ثلاناء أي أكمل 
أفراد القوة آلة الرمي» أي في ذلك العصر. 
وليس المراد حصر القوة في آلة الرمي. 

وعطف رباط الخيل على القوة من 
عطف الخاص على العام للاهتمام بذلك 
الخاص)27. 

فقد صار بالإمكان الآن - بعد تحيز 
المسلمين إلى دار تأويهم - استعمال العدة 
الحربية والاستفادة منهاء وأصبح وجودها 
والتدرب عليها في هذه الحالة ضرورة لا بد 
منها حيث تحقق أهداف المسلمين» بعكس 
الحالة الأولى التي كان من الممكن أن 

وقد أطلقت الآية في بيان القوة التي 
ينبغي إعدادها من غير تقييد حتى يسمح 
إطلاقها بقبول ما يجد من آلات القوة 
مع تغير الأزمنة» وهذا الأمر يفرض على 
جماعة المسلمين الجد والاجتهاد والمثابرة 
في تحصيل القوة الممكنة في عصرهم التي 
من شأنها أن تردع الكفار المحاريين أعداء 
الله ورسله والمؤمنين. 

وفي الأمر بإعداد ما يستطاع من القوة 
نهي عن الإهمال والتقاعس عن امتلاك 
أقصى ما يمكن امتلاكه من القوة الحقيقية 


)١(‏ التحرير والتنوير /٠١‏ 200 بتصرف. 


لقوق 


ووسائلها لا القوة الصورية أو الاستعراضية؛ 
فالأمة الإسلامية أمة رسالية» مطلوب منها 
تبليغ رسالة الله إلى العالمين. 

وقد بين نص الآية السبب الذي لأجله 
أمر المسلمون بإعداد ما يستطاع من القوة» 
وهو قوله تعالى: «إترهِبُوت يو عَدُرَ أله 
وَعَدُوَكُمْ وَدَلكرِنَ من ذونهم لا تعلموتهم 
أنه يَمكمُهُمَ [الأنفال: 6]. 

فكان في إعداد القوة البالغة أمان للأمة 
من الأعداء المعروفين وغير المعروفين» 
حتى إنه ليخافها ويرهب جانبها من لا 
يعرفه المسلمون» مما يشكل رادعًا لمن 
تسول له نفسه مهاجمتهم أو التآمر عليهم» 
ويصير الإهمال في إعداد ما يستطاع من 
القوة مدعاة لأن يستخف بهم أعداؤهم 
ويتجرؤون عليهم. 

هذا النص القرآني في وجوب إعداد القوة 
التى تخيف الأعداء» بغرض تأمين الدعوة 
إلى الله في أرض الله» وتأمين دار الإسلام 
ضد عدوان المعتدين» يفتح باب التصنيع 
الحربي أمام المسلمين على مصراعيه؛ لأن 
إعداد المستطاع من القوة لا يتم إلا بذلك» 
ومن القواعد المشهورة عند أهل العلم أن 
(ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب). 

وقد أشار القرآن إلى الصناعات الحربية 


في قوله تعالى: إوَأَرَلنَا لَكْرِيدَ فِدِياسُ 


2 


يك الآية» [الحديد: 6؟]. 
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حف القاف 


قال ابن كثير: (يعني: السلاح كالسيوف» 
والحراب» والسئان» والتصال» والدروع, 
ونحوها)!". 


والحديد لا يصير سيوفًا وحرابًا ونصالًا 
إلا بالتصنيعء وكذلك قال تعالى ممتنًا بتعليم 
الصناعة الحربية لعبده داود عليه السلام: 
ركذ نصة ل سطع يتك 
7 200 [الأنبياء: ١6]ء‏ 

قال القرطبي: «قوله تعالى: «إوَعََهُ 
عنص ةن لسع #يي: اتخاذ الدروع 
بإلانة الحديد له واللبوس عند العرب 
السلاح كله؛ درعًا كان أو جوشتا أو سيقًا أو 


و3 , 
كما دلت النصوص على 
بالمركبات الحربية التي يستخدمها 


المجاهدونء أو التي تنقلهم إلى ميادين 
الجهادء مما يبين أن صناعة المركبات 
الحربية سواء كانت دبابات برية أو سفئا 
وغواصات بحرية أو طائرات جوية» ينبغي 
أن تلقى العناية أيضاء فإن الجهاد بغيرها 
متعذر أو مستحيل في أيامنا. 

ومن النصوص التي تحدئت عن 
المركبات الحربية قوله تعالى: لإوَآعِدُوأ 
َهُم نا استطدثم ين قُيّوَ وين رَبَّاِ 
َلْحَيَلِ © فالخيل هي المركبات الحربية في 


.7/8// تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
زفق عالطاو النراةءاللرطي50/ ل‎ 





زمن نزول القرآن. 

فإذا كانت النصوص الشرعية قد دلت 
على العناية بصناعة الأسلحة والمركبات 
الحربية» وعمل بذلك سلفنا الصالح, فإنه 
يكون من أكبر التقصير الذي تقع فيه الأمة 
اليوم أن تظل تعتمد في سلاحها الذي تحفظ 
به أمنها وتنشر به دعوة الله المكلفة بإيصالها 
للعالمين» على عدوها الذي لا يألوها 
خبالا كما قال تعالى: «ايَتاي نامثأ 


لوي د 0 


لق مل 3 40 44 
مود 4 1آل عمران: 114]. 

ولا شك أن اعتماد الأمة في سلاحها 
على الشراء فقط دون التصنيع» له مفاسد 
كثيرة» منها: المبالغ الضخمة التي تدفع 
في هذه الأسلحة التي تفوق بمراحل كثيرة 
قيمتها الفعلية» ومنها أن تلك الأسلحة لا 
يمكن أن تكون أسلحة متقدمة متطورة 
تغني في مواقع النزال مع أعداء الأمة» بل إن 
موردي السلاح من دول النصارى لا يعطون 
الأمة إلا الأسلحة التي لا تخل بميزان القوى 
بين الأمة وبين عدوهاء بحيث تضمن تلك 
الدول للعدو أن يحقق التفوق الحربي على 
الدول العربية مجتمعة أثناء القتال» ومنه منع 
الإمداد بالسلاح أو الذخيرة وقت الحاجة 
إليه» فتقف الجيوش عاجزة عن التحرك» 


ويفرض على الأمة حينئذ ما يشاؤون من 
الحلول الانهزامية؛ وأمامنا ما حدث في 
قضية البوسنة والهرسك؛ حيث منع عنهم 
السلاح وهم يتعرضون للقتل الشديد من 
الصرب. 

ومن مفاسد الاعتماد في التسليح على 
الغير أن يكون قرار الأمة مغلولًا غير قادر 
على التحرر والاستقلالية» وهذا الوضع 
يؤدي إلى استخفاف كثير من الدول 
بالمسلمين. 

إن من الأمور الغريبة التي يعسر إيجاد 
تسويغ مقبول لها أن تكون الأمة التي 
جعل الله الجهاد في سبيله لتبليغ رسالة 
رب العالمين إلى الناس كافة أحد فرائفض 
دينهاء ثم هي تهمل آلته وما يساعد عليه» 
رغم امتلاكها لكل ما تحتاج إليه ممأ يمكن 
أن يقيم صناعة حربية متطورة تزود الدول 
الإسلامية جميعها بما تحتاج إليه. 

لقد أدى هذا الوضع إلى أن تنتقص بلاد 
المسلمين من أطرافهاء ويحتلها الكفار من 
اليهود والنصارى وهم مطمئنون إلى عدم 
قدرة هذه الدول على الدفاع عن نفسها؛ 
لأنها لا تملك سلاحها الذي تدافع به عن 

لقد تطورت صناعة الأسلحة بما فيها 
المركبات الحربية في أيامنا هذه تطورًا 
مذهلاء وقد بات الآن من الأمور الواضحة 


لقو 
في فقه السياسة الشرعية وجوب القيام 
وجوبًا لا يحتمل التأخير والمماطلة» وإذا 
كانت الأمة تعاني من تخلف كبير في هذا 
المجال فإنها يمكنها أن تتكامل في ذلك مع 
الدول الإسلامية المتقدمة في مجال التصنيع 
الحربي» وأن تبدأ من الآن» وتوجه الجهود. 
وتقيم مراكز الأبحاث» وترصد الأموال 
اللازمةء ومن سار على الدرب وصل ولو 
بعد حين. 
إنه ليس هناك ما يسوغ لأحد التقاعس أو 
الإهمال في إعداد العدة المناسبة لعصرهاء 
وقد تبين لنا جميعًا أنه لا يمكن الاعتماد أو 
الركون إلى ما يسمونه تطمينات أو وعود 
أو نحو ذلك؛ فالخطط معدة» والانقضاض 
على بلادنا ليس إلا مسألة ظرف مناسب؛ 
فالبدار البدار؛ فإن الندم بعد وقوع المصاب 
لا يجديء والعاجز من أتبع نفسه هواها 
وتمنى على الله الأماني7". 


)١(‏ انظر: إعداد القوة...الواقع والمأمول» محمد 
بن شاكر الشريف. مقال منشور بمجلة البيان 
العدد «57. ربيع الأول: /1571 ه. 
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النًَا: البناء والعمران» والإصلاح 
والأعمال: 

قال تعالى: هإلمَد أَرْسَلَنَا مُسُلَنَا أبنتت 
ورا مَعَهُمُ الككب وَالْميرات ينوم 
لاش بالفحيل وَأرأنا للريد شوبات سويد 
وَمتْقِعٌ لِلنّاسن وَلِعلَمْ لَه من يصرة؛ ونشلة 
ميب نمه َوُعَزِيتٌ # [الحديد:ه ؟]. 

يقول الرازي: «وأما الحديد ففيه البأس 
الشديد فإن آلات الحروب متخذةٌ منه» وفيه 
أيضًا منافع كثيرةٌ منها قوله تعالى: «وعلسهُ 
صَنْصد بَوْسٍ لَحكُمْ 4 [الأنبياء: ١‏ 

ومنها أن مصالح العالم؛ ! إما أصونٌء وإما 
فروعٌ أما الأصول فأربعة : الزراعة والحياكة 
وبناء البيوت والسلطنة» وذلك لأن الإنسان 
مضطرٌ إلى طعام يأكله وثوبٍ يلبسه وبناء 
يجلس فيه والإنسان مدني بالطبع فلا تتم 
مصلحته إلا عند اجتماع جمع 
جنسه يشتع كل واحلٍ منهم بمهم خاص» 
ظم من الكل مصالح الكل» وذلك 
0 لا بد وأن يفضي إلى المزاحمة» 
ولا بد من شخص يدفع ضرر البعض عن 
البعض: وذلك هو السلطان. 

فثبت أنه لا تنتظم مصلحة العالم إلا بهذه 
الحروف الأربعة» أما الزراعة فمحتاجةٌ إلى 
الحديد» وذلك في كرب الأراضي وحفرهاء 
ثم عند تكون هذه الحبوب وتولدها لا بد من 
خيزها وتنقيتهاء مان ات 


مز أبناء 


فمحيلكل ي 





ثم الحبوب لا بد من طحنها وذلك لا يتم 
إلا بالحديد» ثم لا بد من خبزها ولا يتم 
إلا بالنار» ولا بد من المقدحة الحديدية» 
وأما الفواكه فلا بد من تنظيفها عن قشورهاء 
وقطعها على الوجوه الموافقة للأكل ولايتم 
ذلك إلا بالحديد. 

وأما الحياكة فمعلومٌ أنه يحتاج في آللات 
الحياكة إلى الحديد ثم يحتاج في قطع الثياب 
وخياطتها إلى الحديد» وأما البئاء فمعلومٌ 
أن كمال الحال فيه لا يحصل إلا بالحديد» 
وأما أسباب السلطنة فمعلومٌ أنها لا تتم ولا 
تكمل إلا بالحديد» وعند هذا يظهر أن أكثر 
مصالح العالم لا تتم إلا بالحديد. 

ويظهر أيضًا أن الذهب لا يقوم مقام 
الحديد في شيءٍ من هذه المصالح فلو لم 
يوجد الذهب في الدنيا ما كان يختل شي 
من مصالح الدنياء ولو لم يوجد الحديد 
لاختل جميع مصالح الدنياء ثم إن الحديد 
لما كانت الحاجة إليه شديدةٌ» جعله سهل 
الوجدانء كثير الوجودء والذهب لما قلت 
الحاجة إليه جعله عزيز الوجود» وعند هذا 
يظهر أثر وجود الله تعالى ورحمته على 
عبيده؛ فإن كل ما كانت حاجتهم إليه أكثر» 
جعل وجدانه أسهل. 

ولهذا قال بعض الحكماء إن أعظم 
الأمور حاجةً إليه هو الهواء؛ فإنه لو انقطع 
وصوله إلى القلب لحظةًٌ لمات الإنسان في 


الحال» فلا جرم جعله الله أسهل الأشياء 


وجدانا.. .06 


وممن ذكر الله قوتهم في البنيان 
والعمران» الجن في عهد سليمان عليه 
السلام. 

يقول سبحانه: «اوَسلْنَ ليح عدو 


1 غدوها 
اها سوسلا لَه عي لطر هصن 
لجن من يعمل ين يَدض لذن ريو وَمَنِيِز ينهم 
عَنَ ريا نِْفَهُ ين عَذَابٍ لمر 8 يعْمَلُونَ 
مهن ثريب وَتَِئِيلَ ويحفان كبوا 
وَقدُور دالت أعْمَلُوأ ءال داورد شكرا وول 
يَنْعِبَادِقَلشَكُورٌ # [سباً:؟ 8-1١‏ 1]. 

فمنهم من هو مستعملٌ في الأبنية الهائلة 
من محاريب وتماثيل وجفانٍ كالجواب 
وقدور راسياتٍ إلى غير ذلك من الأعمال 
الشاقة التي لا يقدر عليها البشرء وطائفةٌ 
غواصون في البحار يستخرجون مما فيها 
من اللآثىئ والجواهر والأشياء النفيسة التي 
لا توجد إلا فيها'". 

ومن استخدام القوة في البنيان 
والإصلاح؛ ما قصه الله علينا في قصة ذي 
القرنين. 

قال تعالى: ملحَوَإذا بم بن ألسَدَنِ وعد 
ين ذونهما هَرْمالَا كدو يففهُوَ مولا (59) 
امد قري إن بح ومأجو م دود فى رض 


.4177 /79 مفاتيح الغيب» الرازي‎ )١( 
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التو 
لتق رق صنب أي 
يبردم )ون يديد حو سوق 
الصَلَدنٍ َال انفحُوأ حَوح دا جعَلَهء ناوا قَالَ افو 


فرغ عَِه وَتلها(©) مما أن مرا د هرو 


سرع تي صرص وجو جم عومد عاق عبويه رع 
وما أَسَتَطلعُوأ لهم قبا (80) دَالَ هذا يمه ين رق 


ذا جك دَق عله 255 ودود وحن 
[الكهف: 6-8 4]. 

والإشارة بهذا إلى الردم؛» وهو ربحمة 
للناس لما فيه من رد فساد أمة يأجوج 
ومأجوج عن أمةٍ أخرى صالحة!". 

فقد استتخدم ذو القرنين قوته في بناء السد 
العظيمء وفي ذلك من الإصلاح والعمران» 
والحفاظ على هؤلاء الصالحين ما فيه. 
رابعًا: القوة الجسمية والنفسية: 

قال تعالى: «أقَالَتَ إِحَدَهُمَا بَتامتِ 


ا مج وعم م 
8 


أستتجرة إرك حير من أسْتشْجَرَتَ 
لْدمِينُ4 [القصص:5١].‏ 

فهنا اجتماع القوتين» النفسية والجسمية» 
فالأولى المتمثلة في (الأمانة)ء والثانية 
المتمثلة في (القوة). 

يقول الزمخشري: «والمعنى: أنه وصل 
إلى ذلك الماء وقد ازدحمت عليه أمة 
من أناس مختلفة متكائفة العدده» ورأى 
الضعيفتين من ورائهم مع غنيمتهما مترقبتين 


(") التحرير والتنوير 7/1١5‏ 79. 
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لفراغهم» فما أخطأت همته في دين الله تلك 
الفرصة» مع ما كان به من النصب وسقوط 
خف القدم والجوعء ولكنه رحمهما 
فأغائهماء وكفاهما أمر السقى في مثل تلك 
الزحمة بقوة قلبه وقوة ساعده؛ وما آناه الله 
من الفضل في متانة الفطرة ورصانة الجبلة 
وفيه مع إرادة اقتصاص أمره وما أوتى من 
البطش والقوة وما لم يغفل عنه؛ على ما كان 
به من انتهاز فرصة الاحتسابء» ترغيب في 
الخيرء وانتهاز فرصه؛» وبعث على الاقتداء 
في ذلك بالصالحين والأخذ بسيرهم 


مه ابروا بدي 


2001 5 و2 م 
52 له الماك كا و2 ل أحق لْمَلِكِ 
دع مون واس عرصم # م م ا قر 
منه ولم يوت م معدم ل أللة 
4 اع 


أَصْطْسَدهُ عَلِيِكُم ور 
والجسي وَألَهُ مُوْقِ نلك ا 
نوع اي [البقرة م1 

فهم طعنوا في استحقاقه للملك بأمرين: 

أحدهما اس ا عاتن 

الثاني: أنه فقيرٌ 

والله تعالى / بين أنه أهل للملك وقرر 
ذلك بأنه حصل له وصفان أحدهما: العلم 
والثانى: القدرةء وهذان الوصفان أشد 
مناسبةً لاستحقاقه الملك من الوصفين 


21١5/9 الكشاف‎ )١( 





الأولين وبيانه من وجوه: 

أحدها: أن العلم والقدرة من باب 
الكمالات الحقيقة» والمال والجاه ليسا 
كذلك. 

والثاني: أن العلم والقدرة من الكماللات 
الحاصلة لجوهر نفس الإنسان والمال 
والجاه أمران منفصلان عن ذات الإنسان. 

الثالث: أن العلم والقدرة لا يمكن 
سلبهما عن الإنسانء والمال والجاه يمكن 
سلبهما عن الإنسان. 

والرابع: أن العلم بأمر الحروبء والقوي 
الشديد على المحاربة يكون الانتفاع به في 
حفظ مصلحة البلدء وفي دفع شر الأعداء 
أتم من الانتفاع بالرجل النسيب الغني إذا 
لم يكن له علمٌ بضبط المصالح؛ وقدرةٌ 
على دقع الأعداء؛ فثبت بما ذكرنا أن إسناد 
الملك إلى العالم القادرء أولى من إسناده 
إلى التسيب العتي دا 


.0١ 5 /” مفاتيح الغيب» الرازي‎ )١( 


أولا: القزة وسيلةاللورععؤل إلى قايات* 

إنه لا بد للإسلام من قوة ينطلق بها في 
الأرض لتحرير الإنسان. 

وأول ما تصنعه هذه القوة في حقل 
الدعوة: أن تُوَمّنَ الذين يختارون هذه 
العقيدة على حريتهم في اختيارها فلا يصدوا 
عنهاء ولا يفتنوا كذلك بعد اعتناقها. 

والأمر الثاني: أن ترهب أعداء هذا الدين 
فلا يفكروا في الاعتداء على دار الإسلام 
التي تحميها تلك القوة. 

والأمر الثالث: أن يبلغ الرعب بهؤلاء 
الأعداء أن لا يفكروا في الوقوف في 
وجه المد الإسلامي» وهو ينطلق لتحرير 
«الإنسان» كله في «الأرض» كلها. 

والأمر الرابع: أن تحطم هذه القوة كل 
قوة في الأرض تتخذ لنفسها صفة الألوهية» 
فتحكم الناس بشرائعها هي وسلطائهاء ولا 
تعترف بأن الألوهية لله وحده(". 

يقول عبد الرحمن حبنكة عن الجهاد 
- وهو نوع من أنواع القوة -: إن الجهاد 
المقدس يهدف إلى غاية نبيلة مثالية» هي 
العمل على تقر عقيدة حبنية ربانية بين 
الناس» آمنت بها أمة» ودعاها إيمانها بها إلى 
أن تسعى في نشرها وتعميمها على الناس» 
دك في ظلال القرآن /١‏ 750-909. 


لقوق 


حا للخير» وغيرة على بني الإنسان؛ وطاعة 
للهء وهي أيضًا تمكين المؤمنين بها من إقامة 
الحق والعدل بين الناس» والحكم بينهم بما 
أنزل الله» والسعي في جلب الخير لهم» 
على حب ورحمة وإخخاء. 

هذه هى غاية الجهاد المقدس في أصول 
تعاليم الأديان الربانية كلهاء وأ ليست غايته 
الأساسية طليًا لثراء المؤمنين» أو رغبة 
بانتصارهم أو غلبتهمء أو سعيًا وراء السلطان 
والعلو في الأرض: إلا أن تكون هذه الأمور 
وسيلة للغاية الأساسية. 

وبناء على هذه الغاية الأساسية للجهاد 
المقدس يغدو المستجيبون الجدد لدعوته 
مثل المجاهدين الفاتحين؛ دون أي فروق 
بين حامل العقيدة الأول وحامل العقيدة 
الجديدء إلا الفروق التي تقتضيها طبيعة 
الأمور لدى كل أمةء وهي الفروق التي 
تعتمد على التفاوت فى مقدار الثقة 
والكفاءات الذاتية أو العلمية أو المكتسبة 
بالخبرات والمهارات العملية. 

ويدل على إقرار اعتبار ذلك قول الله 
تعالى: ط وَأليت ءامنا ومَاجروامَجهَدُوأ 
ميل أَوِوَالِينَ اودأ وروا أؤتيك هُمْ 
لز عدا لح يمرك كم (©) يي 
َامَنُوً مرخ بعد وَهَاجرةأ وَجَهَدُوا مَعَكُم وليكَ 
متك وأؤوا الريار ته أو يبح فك هه 
د له يحل َه ليمأ [الأتفال: 4 /00-9]. 
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فهذا يشعر باعتبار فروق العمل لدى 
قياس نسب التفاوت بين الأفراد» ويدل عليه 
بوضوح أيضًا قول الله: إلا تر تَوى الْفَعِدُوةٌ 
الست 22 أل الها يل 
ل لوم أشي مضل أنه اهيب يأ و 
شيم عل لين َه وك و أله امدق 
نه نهيب عل الع جر عَِيمًا 4 1 
النساء: 940]. 
أما عند الله تعالى فالتفاوت في التكريم 
يستند إلى مقدار التفاوت في تقوى الله لا 
غير» وهو المقياس الذي يقاس به الجزاء 
الرباني يوم القيامة. 
- عليه قول الله تعالى: ضَّ 
كرك ند أئر كم ا له عَم د 4 
[الحجرات:1]. 
فأفضلية التكريم عند الله متناسبة طردًا 
حُ أفضلية نسبة التقوى» ويلزم من ذلك 
عقا أن تتنازل الأفضلية بمقدار تنازل 
درجات التقوى. 
والغاية المثالية العظيمة التي هي هدف 
الجهاد المقدس لا يخدشها ما يلزم عنه 
من أمور مادية ترافق حركته» دون أن تكون 
متصودة في الأصل لرسالتة. 
فقد يفضي الجهاد إلى تحقيق بعض 
المغانم المادية» وقد يفضي إلى ضرورة 
بسط سلطان المجاهدين الفاتحين» لإقامة 


الحق والعدل والدعوة إلى الخير» وفعل 





الخير» وتأمين حرية انتشار دين الله نظرًا 


إلى طبيعة الأحوال الإنسانية التي تقتضي 


ظروف الجهاد والفتح من جهة» وظروف 
عناد أعداء دين الله وصراعهم للحق 
وكيدهم له من الجهة المضادة» مع إلحاح 
الدواعي المثالية التي توجب إضعافهم كبحًا 
لجماح الشر والفتئة. 

ومع ذلك فإن رسالة الجهاد المقدس 
تظل في جميع الأحوال رسالة مثالية» لا 
تهدف في أساسها إلى إرضاء شهوة الحكم 
عند أمة ضد أخرىء أو كسب مغاتم لهاء أو 

ومتى تحول الجهاد عن غايته الربانية 


إلى الغايات الإنسانية الأخرى» المتصلة 


بالمطامع المادية أو الغرائز النفسية» أمسى 
شكلًا من أشكال محاولات سيطرة بعض 
الشعوب على بعض. ولقد عرف التاريخ 
منها في بحر الزمن أمواجًا كثيرة مقبلة أو 
مدبرة» تبعًا لرياح المطامع والشهوات 
الإنسانية» مع الشعور بالقوة القادرة على 
التغلب والاستيلاء. 

وحينما ينحرف الجهاد عن غايته التى 
حددها الله في رسالاته» يكل الله القائمين 
به إلى أنفسهم» وإلى إمكاناتهم الإنسانية 
البحتة» ويحجب علهم العون والمدد 
والتأييد» ويقذف في قلوبهم الرعب» 
ويطرحهم مع حشد الأمواج البشرية التي 


تتلاطم في حدود إمكاناتها المادية الخالية 
من القوى المعنوية المؤثرة الغلابة. وكذلك 
حينما يستثمر المجاهدون الفتح والنصر 
لغير الغاية التي قام الجهاد المقدس من 
أجلهاء فإن الله يكل الفاتحين إلى أنفسهم» 
ويرفع عنهم يد التثبيت والمعونة» فتموج 
بهم الأرض التي فتحوهاء وترتج بهم 
العروش التي اعتلوهاء وتأتيهم إنذارات 
الانهيار» ليصلحوا نياتهم وأعمالهمء فإذا 
استمروا في الانحراف عن الطريق الذي 
حدده الله لهم آذنهم بنقمته» وأنزل بهم 
عذابه» فدالت دولتهم: وانهارت قوتهم» 
وظفر بهم عدوهه!". 

ومن الغايات: التي يستخدم الإسلام 
القوة من أجلها. 

١‏ حماية الدين» وحراسة الأمة وإرهاب 

الأعداء. 

قال تعالى: #وَهِدُوأ لَهُم نا استطعشر 
ين قُوّوْ ومن رَبَاٍ الْخيلٍ ترهبوت بل 
عَدٌُّ ألَّهَ وَعَدُوَكُمْ وَدَلكرنَ من دونه لا 


لوهم لَه يَحَلمهُمْ ومَا تفشو من سو ف 
سَبِيلٍ لَه موك لتك ونش لا ظطلئوت » 
[الأنفال: 5]ء 

دلت الآية على وجوب إعداد القوة 
الحربية للدفاع عن الدين وعن الوطن وعن 
كل ما يجب الدقاع عنه؛ لأن أعداء الإسلام 


7١1-599 أجنحة المكر الثلاثة‎ )١( 


التو 


إذا ما علموا أن أتباعه أقوياء هابوهم؛ وخافوا 
بأسهم» ولم يجرؤوا على مهاجمتهم. 

قال القرطبي: «أمر الله سبحانه المؤمنين 
بإعداد القو ة للأعداء بعد أن أكد تقدمة 
التقوى. فإن الله سبحانه لو شاء لهزمهم 
بالكلام والتفل في وجوههم وبحفنةٍ من 
تراب كما فعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 7 
ولكنه أراد أن يبتلي بعض الئاس ببعض 
بعلمه السابق وقضائه النافل» 7" . 

وقال بعض العلماء: دلت هذه الآية على 
وجوب إعداد القوة الحربية» اتقاء بأس 
العدو وهجومه. ولما عمل الأمراء بمقتضى 
هذه الآية أيام حضارة الإسلامء كان الإسلام 
عزيرٌا عظيمّاء أبّي الضيم, قويّ القناء جليل 
الجاه؛ وفير السناء إذ نشر لواء سلطته على 
منبسط الأرض» فقبضس على ناصية الأقطار 
والأمصار. 

أما اليوم فقد ترك المسلمون العمل بهذه 
الآية الكريمة» ومالوا إلى النعيم والترف» 
فأهملوا فرضًا من فروض الكفاية» فأصبحت 
جميع الآمة آئمة بترك هذا الفرض» ولذا 
تعاني اليوم من غصته ما تعاني. 

وكيف لا يطمع العدو في بلاد الإسلام» 
وهو لا يرى فيها معامل للأسلحة» وذخخائر 


(؟) انظر: سيرة ابن هشام .57/8/1١‏ 
© الجامع لأحكام القرآن. القرطبي 8/ 70. 
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الحرب» بل كلها مما يشترى من يلاد 
العدو؟. 

أما آن لها أن تتنبه من غفلتهاء فتعد العدة 
التي أمر الله بها لأعدائهاء وتتلافى ما فرطت 
قبل أن يداهم العدو ما بقي منها بخيله 
ورجله.. ؟ 

إن القوة التي طلب الله من المؤمنين 
إعدادها لإرهاب الأعداءء تتناول كل ما 
من شأنه أن يجعل المؤمنين أقوياء. كإعداد 
الجيوش المدربة» والأسلحة المتنوعة التي 
تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة. 

إن المقصود من إعداد العدة في الإسلام 
إنما هو إرهاب الأعداء حتى لا يفكروا في 
الاعتداء على المسلمين؛ وحتى يعيش أتباع 
هذا الدين آمنين مطمئنين في ديارهم؛ وحتى 
يستطيعوا أن يبلغوا رسالة الله إلى خلقه من 
الناس دون أن يخشوا أحدا سواه عز وجل. 

وليس المقصود بإعداد العدة إرهاب 
المسالمين» أو العدوان على الآمنين» أو 
القهر والإذلال للناس واستغلالهم فيما 
يغضب الله سبحانه. 

ولذلك وجدنا الآية صريحة في بيان 
المقصود من هذا الإعداد» وهو كما غيرت 
عنه: #رسبوت بهو عدو أله وَعَدُوكُمَ 
مريت عن دونهة لا َلمُوئَهُمْ أنه يتمهم 4. 

والخلاصة: إن من تتبع آيات القرآن 


الواردة في القتال يجدها جميعها تقرر أن 





سبب القتال في الإسلام ينحصر في رد 
العدوان» وحماية الدعوة الإسلامية من 
التطاول عليها وتثبيت حرية العقيدة» وتطهير 
الأرض من الظلم والطغيان7. 

إذَا: فالغرض الأول من إعداد القوة: 
هبوت ؟ بو عَدَوٌ أ وَعَدُوَكُمَ وَدَاحَرينَ 
ومسي مهلم 4. 

إلقاء الرعب والرهبة في قلوب 

ا الله الذين هم أعداء العصبة المسلمة 
في الأرضء الظاهرين منهم الذين يعلمهم 
المسلمون ومن وراءهم ممن لا يعرفونهم» 
أو لم يجهروا لهم بالعداوة» والله يعلم 
سرائرهم وحقائقهمء وهؤلاء ترهبهم 
قوة الإسلام ولو لم تمتد بالفعل إليهم» 
والمسلمون مكلفون أن يكونوا أقوياء» وأن 
يحشدوا ما يستطيعون من أسباب القوة؛ 
ليكونوا مرهوبين في الأرض ولتكون كلمة 
الله هي العلياء وليكون الدين كله لله0. 
". تعمير الأرضء وتحقيق الاستقرار. 

وح امور م 


1 2 فثوأ 0 08 
قومه: لإويتمَوْو أسْتَعْفِرُوا يوا ليه 
3 بل ألكنة موص 0 وَيزِدكُمْ 


مرك وي وآ لاوا تَتو جرم # [هود ]. 
والاستقرار يؤدي إلى القوة» ومن ثم 
النعيم والهناءء فإن كثرة الأموال لها أسبابٌ 


)١(‏ انظر: التفسير الوسيطء» محمد طنطاوي 
١154-1515‏ .بتصرف. 
20 انظر: في ظلال القرآن "/ 4 195. 


كثيرةٌ: منها طيب الأرض للزرع والغرس» 
ورعي الأنعام والنحل» ومنها وفرة التجارة 
بحسن موقع الموطن بين مواطن الأمم» 
ومنها الاقتراب من البحار للسفر إلى 
الأقطار وصيد البحرء ومنها اشتمال الأرض 
على المعادن من الذهب والفضة والحديد 
والمواد الصناعية والغذائية من النبات» 
كأشجار التوابل ولحاء الدبغ والصبغ 
والأدوية والزراريع والزيوت. 

وكثرة الأولاد تأتي من الأمن سبب» 
بقاء الأنفس» ومن الخصب المؤثر قوة 
الأبدان والسلامة من المجاعات المعقبة 
للموتان» ومن حسن المناخ بالسلامة من 
الأويئة المهلكة» ومن الثروة بكثرة الأزواج 
والسراري والمراضع7". 

وكل ذلك لا بد له من قوة تحميه» وتقوم 
عليه» بل تأتي به. 
كانيًا: ضور من استعمال القوة فى 
الخيرء وآثارها: 

إن صور استعمال القوة في الخير كثيرة 
جدّاء فالحقيقة أن أي عمل صالحء يحتاج 
إلى قوة» فإذا استخدم الإنسان تلك القوة في 
ذلك العمل؛ فهو نوع من استعمال القوة في 
الخير. 

.١‏ التضحية في سبيل نشر الدين. 


.7861//٠١ التحرير والتنوير‎ )١( 


التو 


قال الله سبحانه: ضّ لَه أشْكر عرست 
التزرين. اسع تانكم يلك كمد 
اند جورت في صمل لله مقو 
وكرت عا ابيا ف الوسة 
والإايل وَالْشُرَانِ -0 5 عفرو 
مر أله قا استَعدروا ييبيك الى بيعم بد 
كلك لمر اميه 4 [العوبة:111]. 
ومن الأمثلة الرائعة في ذلك: 
عن أنسٍ رضي الله عنه قال: غاب عمي 
أنس بن النضر عن قتال بدرء فقال: (يا رسول 
الله غبت عن أول قتالٍ قاتلت المشركين» 
لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله 
ما أصنع)» فلما كان يوم أحلء وانكشف 
المسلمون. قال: للم إني أعتذر إليك مما 
صنع هؤلاء - يعني : أصحابه - وأبرأ إليك 
مما صنع هؤلاء» - يعني : المشركين - ثم 
فاستقبله سعد بن معاذ. فقال: (يا سعد 
بن معاذِء الجنة ورب النضر إني أجد ريحها 
من دون أحد). قال سعدٌ: فما استطعت يا 
رسول الله ما صنعء قال أنسٌ: فوجدنا به 
بضعًا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنةً برمح» 
أو رميةً بسهمء ووجدناه قد قتل وقد مثل به 
المشركونء قما عرفه أحدٌّ إلا أخته ببنانه. 
قال أنسٌ: (كنا نرى أو نظن أن هذه الآية 
نزلت فيه ني أشباهه: من الْمؤمِنِينَ َال 


صَدَقُوا مَا عَنِهَدُوا لله عليه [الأحزاب: ا 
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إلى آخر الآية)7. 
؟. الرحمة بأهل الإيمان. 
قال تعالى: لا يكما ان اموأ م برد 
دلو عَلَ الْموْمِنِيبَ أعِرَّو عل الكَفْرتَ مجهدُوت فى 
ميل أله وكَايحَاُوت لَوْمَدَ كيم كَلِكَ َضْلٌ الله يويد 
َن ياد لَه وسِعٌعَليةٌ 4 [المائدة: : 6]. 
وقال: محمد يَسُولُ مه وَالّدِينَ مصمُه أده 
كرحا يتتُمَ #[الفتح: 14]. 
يقول الألوسي: «والمعنى أن فيهم غلظة 
وشدة على أعداء الدين ورحمة ورقة على 
إخوانهم المؤمنين» وفي وصفهم بالرحمة 
بعد وصفهم بالشدة تكميل واحتراس فإنه لو 
اكتفى بالوصف الأول لربما توهم أن مفهوم 
القيد غير معتبر» فيتوهم الفظاظة والغلظة 
مطلقا فدفع بإرداف الوصف الثاني» ومآل 
ذلك أنهم مع كونهم أشداء على الأعداء 
رحماء على الإخوان»27". 
“'. مساعدة المحتاج» ونصرة المظلوم. 
قال تعالى عن موسى عليه السلام: ولا 
َل أشْدّمُ انتوق َْهُ حَكما وعلما وكدلك 
برق الْمْحَيِيِينَ 80 وَمَخَلَ الْمَرِيتَة عل جين 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد 
والسير» باب قول آلله تعالى: امن المؤمنين 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه»» رقم 
6”, وأخرجه مسلم في صحيحف كتاب 
الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيده» رقم 
13 
0 روح المعاني اا 





0 م 21 ععيم ان شؤزخته وب ل خ * 
غَفْلَةٍ مّنْ أَهلِهًا جَدَ فيا رَجِلِينٍ يمتَيلانٍ هدذًا 
5 جرح كي اس ريط سن سحي بخ ل 
من شيعي وفلذا من عدوم فاستفئثه الى من 


شعو عل الك مِنْ حَدُؤْوء وك موي فقَضّى 
عَليَُ هَل علدا ين عَمَلِ الَّيْطن َه عدو صل 
تين [القصص:6١].‏ 

فلما ظن موسى عليه السلام أن الرجل 
مظلوم وقف بجانبه إذ كانت القوة معه» 
وهكذا يجب على صاحب القوة أن ينصر 
المظلوم» بل وأن ينصر الظالم بحجزه عن 
ظلمه. 

وفي مساعدة المحتاجء والوقوف بجانب 
الضعيف قال تعالى: ## وَلِمّاورَه مه ميت 
عن دنهم أَنَرأتَيْنِ تَدُودَايَ كَل مَا طبضا 


00 


َالنَا لا سَيِقى حي ضير الآ وكا مَبَحٌ 
كد © [القصص:1]. 

قال الزمخشري: «والمعنى: أنه وصل إلى 
ذلك الماء وقد ازدحمت عليه أمة من أناس 
مختلفة متكائفة العدد» ورأى الضعيفتين من 
ورائهم مع غنيمتهما مترقبتين لفراغهم؛ فما 
أخطأت همته في دين الله تلك الفرصة» مع 
والجوعء ولكنه رحمهما فأغائهماء وكفاهما 
أمر السقي في مثل تلك الزحمة بقوة قلبه 
وقوة ساعده؛ وما آتاه الله من الفضل في 
متانة الفطرة ورصانة الجبلة» وفيه مع إرادة 
اقتصاص أمره وما أوتى من البطش والقوة 


وما لم يغفل عنه» على ما كان به من انتهاز 
فرصة الاحتساب» ترغيب ف الخير» 
وانتهاز فرصه؛ وبعث على الاقتداء في ذلك 
بالصالحين والأخدذ بسيرهم ومذاهبهم»7". 

وردى ابن أبي شيبة! '' عن عن عمر بن 
الخطاب, أن موسى عليه السلام لما ورد ماء 
مدين وجد عليه أمةٌ من الناس يسقونء فلما 
فرغوا أعادوا الصخرة على البثر» ولا يطيق 
رفعها إلا عشرة رجالء فإذا هو بامرأتين 
تذودان؛ قال: ما خطبكما؟ فأخبرتاه» فأتى 
الحجر فرفعه ثم لم يستق إلا ذنويًا واحدًا 
حتى رويت الغنم» ورجعت المرأتان إلى 
أبيهما فحدثتاه؛ وتولى موسى عليه السلام 
إلى الظل فقال: إرَيَ ِف مارت من خَيْرِ 
قي 4 [القصص: 4؟]. 

قال: ‏ 8«#جاَتهُ ددهم تَنْثِى عل 
أسْيَحيَآةٍ ؛ [القصص: .]٠50‏ واضعةً ثوبها 
على وجههاء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك 
أجر ما سقيت ثناء قال لها: امشي خلفي 
وصفي لي الطريق» فإني أكره 3 ع 
انتهى إلى يها وقص عليه ل 4 
يا ت أستقجرة دإرك حبر من أسيَتَجَرْت لقوق 


2422 الكشافء الرمخشري .50١/7‏ 

2220 في مصنفى كتاب الفضائل» باب ما ذكر في 
موسى عليه السلام من الفضلء» رقم 271847 
وشسنة 
وصححه ابن كثير في تفسيره ”"/ 7175 


التو 

الْدَمِينٌ4 [القصص: 5؟]. 

قال: يا بئية ما علمك بأمانته وقوته؟ 
قالت: أما قوته فرفعه الحجر ولا يطيقه إلا 
عشرةٌ وأما أمائته فقال لي: امشي خلفي 
وصفي لي الطريق؛ فإني أخاف أن تصيب 
الريح ثوبك فتصف جسدكء فقال عمر: 
فأقبلت إليه ليست بسلفع'" من النساء لا 
خراجةٌ» ولا ولاجدٌ:؛)؛ واضعة ثويها على 
وجهها. 

فقد ساعد نبي الله موسى هاتين المرأتين 
لما رأى من ضعفهماء وهكذا ينبغي أن 
يكون كل قوي. 

وقال تعالى» عن عبده ذي القرنين: 
مح إِذَا ب بين لدي ود مرت هسنا 

هَوْما لا يَكادونَ يفْفَهُونَ قو (89) فَالُوأ ينذا الْريين 

أ ييح تنيكوة ف الأ هل تلن 

1 :سم (5) قَالَ مَامَكق 


ملدعة يو 1 سك 00 0 
فيه رق حار فَأصِنونٍ بشو بعل م رد م4 
[الكهيف :40-957 ]. 


قال ذو القرنين: الذي مكنني في عمل 
ما سألتموني من السد بينكم وبين هؤلاء 
ا القوم | ربي ووطَءٌ لي» وقواني عليه» خيرٌ من 
جعْلِكُم والأجرة التي تعرضونها علي لبناء 
ذلكء وأكثر وأطيب» ولكن أعينوني منكم 


ورجلٌ سلفع: قليل الحياء جرية. 
انظر: لسان العرب» .١51/8‏ 
(4) أي: لا تكثر الخروج والدخول من البيت. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حف القاف 


بقوق» أعينوني بفعلةٍ وصناع يحسئون البناء 
والعمل20. 

يقول سيد قطب: «ونحن لا نستطيع 
أن نجزم بشيء عن المكان الذي بلغ إليه 
ذو القرنين «ابين السدين» ولا ما هما هذان 
السدان» كل ما يؤخذ من النص أنه وصل 
إلى منطقة بين حاجزين طبيعيين؛ أو بين 
سدين صناعيين» تفصلهما فجوة أو ممرء 
فوجد هتالك قوما: مإلَايكَادون يََْهُون قو 4. 

وعندما وجدوه فاتحًا قويّاء وتوسموا 
فيه القدرة والصلاح عرضوا عليه أن يقيم 
لهم سدًّا في وجه يأجوج ومأجوج الذين 
يهاجمونهم من وراء الحاجزين» ويغيرون 
عليهم من ذلك الممرء فيعيئون في أرضهم 
فسادا ولا يقدرون هم على دفعهم وصدهم» 
وذلك في مقابل خراج من المال يجمعونه 
له من بينهم. 

وتبعا للمنهج الصالح الذي أعلئه 
ذلك الحاكم الصالح من مقاومة الفساد 
في الأرضء فقد رد عليهم عرضهم الذي 
عرضوه من المال وتطوحع بإقامة السد» 
ورأى أن أيسر طريقة لإقامته هي ردم الممر 
بين الحاجزين الطبيعيين فطلب إلى أولئنك 
القوم أن يعينوه بقوتهم المادية والعضلية: 
وني بوعل بيك وينبيح رما )انون 
ضر لَفْرِيد #» فجمعوا له قطع الحديد 


لسر مم عد 
)0 دسي إن 0 





وكومها في الفتحة بين الحاجزين؛ فأصبحا 
كأنهما صدفتان تغلفان ذلك الكوم بينهماء 
لح إِدَا سَاوَقل َنَ أْصَدَ وأصبح الركام 
بمساواة القمتين لأدَالَ أندُمُا © على النار 
لتسخين الحديد حَيََّ إِدَا جَمَلَهُ نوا 4 
كله لشدة توهجه واحمراره َال ماوق 
رع عه قرا أي: نحاسًا مذابًا يتخلل 
الحديد» ويختلط به فيزيده صلابة. 

بذلك التحم الحاجزان» وأغلق الطريق 
على يأجوج وماجوج ِ هَمَا أسْطنعواأ أن 
يظهَرُوهُ © ويتسوروه #إوَمًا استطنعواأ لك 
قبا [الكهف:917]. 

فينفذوا منه» وتعذر عليهم أن يهاجموا 
أولئك القوم الضعاف. فأمئوا واطمأنوا. 

ونظر ذو القرنين إلى العمل الضخم 
الذي قام بهء فلم يأخذه البطر والغرورء ولم 
تسكره نشوة القوة والعلم» ولكنه ذكر الله 
فشكره؛ ورد إليه العمل الصالح الذي وفقه 
إليه» وتبرأ من قوته إلى قوة الله» وفوض 
إليه الآمرء وأعلن ما يؤمن به من أن الجبال 
والحواجز والسدود ستدك قبل يوم القيامة» 
فتعود الأرض سطحا أجرد مستويا. 

مل مَدايَمَدٌص رق وداج دوق جه 
2 م4 [الكهف:48]. 

وبذلك تنه 
القرنين» التموذ 8 الطيب للحاكم الصالح» 
يمكنه الله في الأرضء ويبسر له الأسباب» 


تنتهي هذه الحلقة من سيرة ذي 


فيجتاح الأرض شرقًا وغربًا ولكنه لا يتجبر 
ولا يتكبرء ولا يطغى ولا يتبطرء ولا يتخل 
من الفتوح وسيلة للعُنمِ الماديٌء واستغلال 
الأفراد والجماعات والأوطان؛ ولا يعامل 
البلاد المفتوحة معاملة الرقيق» ولا يسخر 
أهلها في أغراضه وأطماعه» إنما ينشر العدل 
في كل مكان يحل به ويساعد المحتاجين» 
ويدرأ عنهم العدوان دون مقابل» ويستخدم 
القوة التي يسرها الله له في التعمير 
والإصلاح» ودفع العدوان وإحقاق الحق» 
ثم يرجع كل خير يحققه الله على يديه إلى 
رحمة الله وفضل الله» ولا ينسى وهو في 
إبان سطوته قدرة الله وجبروته» وأنه راجع 
إلى الله20, 

فقد ساعد الرجل القوي القوم الضعفاء 
على أعدائهم الذين ظلموا وطغوا وتجبرواء 
فهو استعمال للقوة فيما يحب الله تعالى. 

وقال الله تعالى: وكيد لناوية + 
التؤية افتتوا َاسَلعوا يتنا ونا مت 
ِعَدَهمًا عَلَ الشتري 5 دلوا الى سق 0 
أ ره ون فَهَتْ دَأصَلُِوا يتما امد لنذل وأقيطرً 
إِنَّ سه حت . لولم معطي (8) ِنَم مون و 


مييق 1 تَقُوأ أله 2 
[الحجرات: .]٠١‏ 

فهذا دليل على استعمال القوة ضد 
الباغي الجائر. 


.7797 /4 في ظلال القرآن‎ )١( 


التو 


؟. صد أهل الباطل» ودحض باطلهم. 
قال تعالى: سيدا 
© تاذ يقث ينا آم #نثا ده 
َثُ ةج ثَرِالرسُل قنبذثها 
نك ادو الج لل ارات 
ونأك موود أن ملف -- 9 
الى أت ء عَلوِوماكا لتْرْوئه درفتم كُمَّلنَنسِفَتّهُ 
ع قنك © إكساركة 17 
ِلَهَإِلَ هررم كل مَىِْ لما 4 [طد:هه]. 
فها هو موسى عليه السلام قد استخدم 
قوته في رد الباطل الذي نشره السامري» 
فيجب على أهل الحق أن يحصلوا القوة 
التي بها يردعون الباطل وحزبه. 
5. الانتصاف للنفس. 
قال 1-4 مسن لعب ماو 
عَمَا ولح لبه ال ِب الطَدِلِبينَ يو 
لك وَلَمَنِ فصر بعد يي لنب مَاعَهم ين 
سبل © [الشورى:١‏ 4]. 
فالإنسان لا ينبغي أن يرضى بالضيم بل 
يعفو عن قوة ومقدرة: لثلا يستهين به أحد» 
بل يكون قويّا مهايًا في حلم ولين. 
فهذه صور لاستعمال القوة في العخير» 
فالواجب علينا أن نعيد القوة إلى أهلها الذين 
هم أهلهاء لكي يستخدموها فيما ينفع الناس 
في دنياهم وأخراهم. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حف القاف 


ثالنًَّ: صور من استعمال القوة في الشرء 
ونتائجها: 
.١‏ الاغترار بالجاه والسلطان.» وسوء 


عاقبته. 
قال تعالى عن فرعون: #وكادى فِرَعَوْنُ فى 


رمه قل ومس لي مُكُ مسر وَهَدذِهِ 
الأُتْهرٌ رق من عو يك مث بعرو 0 أر 

تَأَحَيْيّنَ هذا ألرِى هُوٌ هو 25 يد( 
لول أل عليه أسورة من دَهَبِ أو 2 
ْمَك 0-0 0 5 تمق 
وهم شي 06 ما َسِقِينَ 8 
د قت سي 0 0 
نقيت © تسلائ. سَلنا ينه 
لخي © [الزخرف:1ه هع 

افتخر بملكه مصر عدو الله» وما قد مكن 
له من الدنيا استدراجًا من الله له» وحسب 
أن الذي هو فيه من ذلك ناله بيده وحوله» 
وأن موسى إنما لم يصل إلى الذي يصفه» 
فنسبه من أجل ذلك إلى المهانة محتجًا على 
جهلة قومه بأن موسى عليه السلام لو كان 
محقًا فيما يأتي به من الآيات والعبر» ولم 
يكن ذلك سحرّاء لأكسب نفسه من الملك 
والنعمة» مثل الذي هو فيه من ذلك؛ جهلا 
بالله واغترارًا منه بإملاته إياه0 . 

وحاصل الأمر أنه احتج بكثرة أمواله 


)00 جاع نياك «الطيع * للك 





وقوة جاهه على فضيلة نفسه7) 
واستخفاف الطغاة للجماهير أمر لا 
غرابة فيه» فهم يعزلون الجماهير أولا عن 
كل سبل المعرفة» ويحجبون عنهم الحقائق 
حتى ينسوهاء ولا يعودوا يبحثون عنهاء 
ويلقون في روعهم ما يشاءون من المؤثرات 
حتى تنطبع نفوسهم بهذه المؤثرات 
المصطنعة» ومن ثم يسهل استخفافهم بعد 
ذلكء. ويلين قيادهمء فيذهبون بهم ذات 
اليمين وذات الشمال مطمئئين! ولا يملك 
الطاغية أن يفعل بالجماهير هذه الفعلة إلا 
وهم فاسقون. لا يستقيمون على طريق» 
ولا يمسكون بحبل الله» ولا يَزِنونَ بميزان 
الإيمان. فأما المؤمنون فيصعب خداعهم 
واستخفافهم واللعب بهم كالريشة في 
مهب الريح. ومن هنا يعلل القرآن استجابة 
الجماهير لفرعون فيقول: كَاسْتَحَنَ 
داعو تمع كاثوا وما فسِقِينَ #. 
ثم انتهت مرحلة الابتلاء والإنذار 
والتبصير وعلم الله أن القوم لا يؤمنون» 
وعمت الفتئة» فأطاعت الجماهير فرعون 
الطاغية المتباهي في خيلاء» وعشت عن 
الآيات البينات والنورء فحقت كلمة الله 
وتحقق النذير: 8 فَلَمَّآ مَاسَفُوًا أنتَقَمَنًا 
2 منهز كَأفْرَفتَهُمَ كقيرت 6 1 


سَلكًا وقد ع يتحدث الله 


(؟) مفاتيح الغيب» الرازي /1؟/ /81”. 


سبحانه عن نفسه في مقام الانتقام والتدمير» 
فيقول: #8 قَلَمَآ مَاسَفُوتَا © أي: أغضبونا 
أشد الغضب امنا مِنَهْرْ كَأَعْرَفْكَهُمَْ 
كيرت © يعني فرعون وملأه وجنده(1". 
؟". تكذيب الرسل. 

قال تعالى: 67 66يسكبها فى 


مي عه كسس لع لولم ود4 يه ومقاو م 
لْدريّضِ يِعَب رِكَلَىّ وََالُومنَ أسَدٌ مِنَافوَة أولم برأ 


0000 امد 


أرك اله الى حَلفَهعَ هو ند ينيم قر وكاثوا 
عع سح ا 6 7س كن اهرس سس 716 
صَرْصَرا ف يام يسَات لِنَذِيِهَهِمْ عَدَابَ لُلري 


ا 00 عقت عن ينب جيك امز فس سد 
في كليو لديا وَلَعَدَابُ الأخرة لحر وَهْم لا 


ومو 2 


صَوُوكَ © [فصلت:15-16]. 

وهذا الاستكبار فيه وجهانء الأول: 
إظهار النخوة والكبرء وعدم الالتفات 
إلى الغير والثاني: الاستعلاء على الغير. 
واستتخدامهم» ثم ذكر تعالى سبب ذلك 
الاستكبار وهو أنهم قالوا: من أشد منا قوةٌ 
وكانوا مخصوصين بكبر الأجسام وشدة 
القوة» ثم إنه تعالى ذكر ما يدل على أنه لا 
يجوز لهم أن يغتروا بشدة قوتهم» فقال: 
وَل يرا أك اهار حَلفَهُمْ هو أَسَد نهم 
وه يعني : إنهم وإن كانوا أقوى من غيرهم؛ 
فالله الذي خلقهم هو أشد منهم قوةٌ فإن 
كانت الزيادة فى القوة توجب كون الناقص 
في طاعة الكامل: أقهذه المعاملة توجب 


."195 /0 في ظلال القرآن‎ )١( 


التو 


عليهم كونهم منقادين لله تعالى» خاضعين 
لأوامره وثواهيه0". 

فلما طغوا وتجبروا أخذهم الله تعالى» 
وأخذه أليم شديد. 


“'. البغي والتكبر. 
قال تعالى: «إإِنَ ري كات ين قَرْو 
موس بق عله واه من الكو مان مقَاتحَه 
لتنا بالغضبكة ولي الْقوَّوَ د مَالَ لَه مرْمُ لا 
يح إن أل لَا يب اليد (© لنت فسآ 
شلك أله لد رَالآضِرَةَ ولاس تَصِبَكَ 


0 
1 و برعايرة 


مس صوم 3 مع عد دمدور ىو ل - 
تبغ فُسَاد فى الأرض إن لَه لا يحب الْمفْسِيِينَ 
ص سس كر ع رم م يرس موس 4 
َال إِنَمَ أَويسْهعلَ عل عدي وَلْيعَلمَ أرى 
2 0 و 0 مه ود 44 
َه قَد هلك من قَبلِه- مرى القرون من مْوَأسَّدٌ 


نه َه ككل جنعا ولا مكل عن دويهظ 
الْسجرُوت (00) هحرج عل قويدء في زليه 
َال الت يُرِيدُوت الْحَيةَ لديا يكت كنا 
غلم أو كمد كه أُوحَظر عير () 
كَكَالَ الت وو اليل وَيَكَسكُم يراب أله 
دمن “ام وَعَِلَ سيا ولا يلها إلا 
الكسيزومك (2) خَسَفْنَايو ويدارو الْارضَ هَمَا 
كلا لون يكو يط وال ون هن أل وَمَاكارت 
لتيب (3) مَلتبحَ ألتما مكل 
الام يَمُولونَ ويكات الله تنظ ارق 
من بجاوو ويفَِرٌ لوك أن معنا 


لتك بئاتك لجع الكيفة © يد 


(0) مفاتيح الغيبء الرازي /510/ 007. 
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تاذ القفرة يَعَنُهَا دين ل يدون ع ف 
ليس ولا مَمًَا الب مقن [القصص: 
47 ]. 

فلما أحس قارون بأن معه المال الذي 
يستتيع القوة والسلطان - بغى وتجبر» وتكبر 
على اللهثم على خلقه» فكانت عاقبته مُسرًا. 

4. الاستخفاف بالأعداء. 

قال تعالى: هلما فى الْارضٍ 
مَنَظيُوأ يفطن عَنقِبَةٌ تبت سن يلِهِمَ 
نوا أحكار متهم وََسَدَفرَة وءاناوا في الْأَرَضٍ 
هما أَغْوَ عَم َنم كايبو [ لوا 


1 7 كد وحمب ف مولن 


0 مد ابر 
وطُُ التزيير َك جُوكا ل تر 
مَعَذّبٌّ الآرت كتووأ مكلك 1 
لْكَْرِينَ © [التوبة:ه ؟-15]. 

فلا ينبغي للإنسان المسلم ولا الجماعة 
المسلمة أن تركن إلى القوة المادية فحسب» 
بل عليها أن تُحَصّلَ القوتين معًا المادية 
والمعنوية» بالإيمان بالله وحده سبحانه 
وتعالن. 

5. التكبر على الخلق. 

فمن أسباب الكبر القوة البدنية وشدة 
البطش و الأخذ بالعنفء والتكبر بها جهلٌ 





أيضًا؛ إذ الحمار والبقر والجمل والفيل كل 
ذلك أقوى من الإنسان» ولو صلح ذلك 
لذلك لحري تلك البهائم أن تتكبر على 
الكلء وأما ذلها للإنسان فلقوله تعالى: 
ٍوَدَللتَهَاكُمْ 4 [يس: 7١‏ الآية. 

فمن نعمه تعالى التي توجب التواضع 
للشكرء وأي افتتخار في صفةٍ يسبقك البهائم 
فيهاء ثم إنها تزول بحمى يوم ونحوهاء فلا 
تنجبر في مدق بل لو توجع عرقٌ واحدٌّ في 
يدك لصرت أعجز من كل عاجزء وأذل من 
كل ذليلٍ وأنه لو سلب الذباب منك شينًا لا 
تستنقذه؛ وإن بقةٌّ لو دخلت أنفك أو نملة 
دخلت أذنك لقتلتك؛ وإن شوكةٌ لو دخلت 
رجلك لأعجزتك» فمن لا يطيق دفع أمثال 
هذه» فكيف ينبغي له أن يفتخر بقوته كما في 
الإحياء: (فلا تقدر على حفظها) أي: القوة. 
ها وقد قيل: حمى يوم تذهب نعيم سنةٍ (ولا 
على تحصيلها) بعد الزوال بأدنى علةٍ (بل 
هي كظلٍ زائلٍ) بالوصف (ونوم نائم) في 
سرعة التقضي وعدم الحفظ""©. 
. الإفساد في الأرض 

قال تعالى عن نبيه صالح عليه السلام: 
«واتسطررا إ تك خلك ين بَمْد حار 
يض ال كقُوست ين سهولها 
فَصوبًا وَنَتْحِنُونَ الْجبَالَ 500 كرو 


)١(‏ بريقة محمودية» أبو سعيد الخادمي الحنفي 
ل 


الآ أنه وكا موا فى لاض مُتيديت 4 
[الأعراف:07/4]. 


وقال عن هود ينصح قومه و عل 
رمع ءايه تمن يدوه مصصاغ تعلخ 
عَحَْدوَ 508 بكفثر بَطَمْثر جَيَيَ (5 
َم ا وين [الشعراء:ة؟ ١‏ 1 ]. 

فها هم أنبياء الله مَحَضوا النصح 
لأقوامهم أن لا يغتروا بقوتهمء إذ هناك من 
هو أقوى منهم وأشدء وأن لا يستخدموا هذه 
القوة في الإفساد في الأرض» بل عليهم أن 
يتقوا الله تعالى. 

. الاغترار بالقوة» ووائعلة والعنة. 

قال تعالى: «! أَكَدْ ركم الَف مون 
كنيز ميد 1 أفجلنسع 
كرس لفن طع ها افك 


يكم أ معماء لخ داه 
33 


الارنش يما بَحبت م 


0 ركد سر 
ريت 6 امه سَكِنته عل رَسُولِف 
020 امم ماق « تَرَومحا 


وعل ل مؤنيت وَأنزلٌ 3-3 ل ثره 
يَعَذّبَ. ارت كوأ وكللك 1 
لكين [التوبة:ه 5-9 7]. 

فبين الله تعالى أن الاغترار بالكثرة 
مهلكة؛ ولذلك أكد على نصر الفئة القليلة 
إن كانت مؤمئة صابرةء» فقال سبحائه 
وتعالى: لإقلَمًا قصل طَالُوتٌ بِالْجُمُودِ كَالَ 
إمك الله مب لَه متإيحكم بتهسر مس شرت ونه 
كلتك مل تقد آم النمسة يكذ يه رلا تن 


يس وس ماج 


عرف َرَفَك كوو سَتَربأ من إِلّا فيلا 


التو 


نه جاده ُو والزريت «امثرا مضا 
نوالا لاق 5 نا الوم يجَاُوتَ و 
َال الذي يورب أَنَّهُم تق تتا امد مُكَمُوا كم 
من فبَوَ بك مو اا ب 
الله لله مم ألصَصديرِينَ الي الا 

لِجَالوت يَجكووي كَالرا ريس 0 


برا وينَت افد امنحا وفيا َك الور 
الكدزريكت 8 - 2 
وار 4 خا رمت 7خ كله أله 

و ل هه 2 ما 4 سه مي ود ++ 


ع لله ألنّاسَ احاتل صيوبياب 
رص - تكصسكق انه دو صم عسل عل 
المتلميرت حب 

فهذه هي القاعدة في حس الذين يوقنون 
أنهم ملاقو الله. 

القاعدة: أن تكون الفئة المؤمنة قليلة؛ 
لأنها هي التي تر اترته تقي الدرج الشاق حتى 
ثلث تتتهي إلى مرتبة الاصطفاء والاختيار» 
ف تكون الغالبة؛ لأنها تتصل بمصدر 
القوى» ولأنها تمثل القوة الغالبة» قوة 
الله الغالب على أمره؛ القاهر فوق عباده» 
محطم الجبارين» ومخزي الظالمين وقاهر 
المتكبرين27. 

إن وعد الله بهزيمة الذين يكفرون 
ويكذبون وينحرفون عن منهج الله قائم في 
كل لحظة» ووعد الله بنصر الفئة المؤمئة - 


.7559/1١ في ظلال القرآن‎ )١( 
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ولو قل عددها - قائم كذلك في كل لحظة» 
وتوقف النصر على تأييد الله الذي يعطيه من 
يشاء حقيقة قائمة لم تنسخ» وسنة ماضية لم 
وليس على الفئة المؤمئة إلا أن تطمئن 
إلى هذه الحقيقة: وتثق فى ذلك الوعد» 
وتأخذ للأمر عدته التي في طوقها كاملة» 
وتصبر حتى يأذن الله» ولا تستعجل ولا 
تقنط إذا طال عليها الأمد المغيب في علم 
اللهء المدبر بحكمته؛ المؤجل لموعده الذي 
يحقق هذه الحكمة20. 


الاستكيار» التمكين. الحرب» الضعف» 
العزة. النصرء الوهن 


.”ا/77/١ المصدر السابق‎ )١( 





